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السماء الغائمة فى الخارج يوحى بكل الأحداث الغريبة والغامضة التى 
ستجرى قريبًا فى كل أنحاء البلاد! 

أخذ السيد (درسلى) يدندن وهى يلتقط إحدى أكثر أربطة عنقه خلوًا من 
الذوق استعدادًا للذهاب إلى عمله. بينما السيدة (درسلى) تثرثر بسعادة وهى 
تضع (ددلى) الذى لا ينقطع عن الصراخ والرفس فوق كرسيه العالى؛ ولم 
بلانحظ آئ متهمنا بومة ضَفْرَاءِ تظير عابزة ؤزاء النافدة. 

فى الثامنة والنصف. تناول السيد (درسلى) حقيبته.. وربّت على خدّ زوجته 
وحاول عبثا تقبيل (ددلى) الذى كان يصرخ عاليًا وهو يقذف بطعامه إلى 
الحائظ: وأخيرًا ترك المنزل وهو يغمغم: «ولد صغير شقى».. وركب سيارته 
ورجع بها إلى الخلف مغادرًا الممر الخاص المؤدى إلى منزله. 

وعند ناصية الشارع: لاحظ الشىء الغريب الأول فى ذلك اليوم؛ رأى قطة 
تقرأ فى خريطة.. لم يستوعب ما يراه من الوهلة الأولى. فأدار رأسه لينظر 
مرة أخرئ: ورآئ فعا قظة زمادية كقف على ناضية الشارع: ولكنها لا تقراً 
شيئًا.. عاتب نفسه.. هل هذا معقول؟! لابد أنه خداع الضوء! طرّف السيد 
(درسلى) وحدق إلى القطة. فحدقت بدورها إليه؛ وعندما استدار بسيارته عند 
ناصية الطريق.. رآها مرة أخرى فى المرآة ‏ القطة نفسها ‏ وهى تقراأ اللافتة 
المكتوب عليها اسم الشارع! 

لا.. لا.. القطط لا تقرأ الخرائط ولا اللافتات.. وهز رأسه يبعد عنه التفكير 
فى القطة.. وقرر أن يركز تفكيره فى صفقة النسيج الضخمة التى كان يأمل 
عقدها اليوم.. 

لكن عندما وصل إلى اطراف المدينة.. وتوقف وسط زحام مرور الصباح 
المعتاد.. شد انتباهه أمر آخر غريب؛ لاحظ مجموعات من الناس فى ملايس 
غريبة؛ عباءات مختلفة الأشكال والألوان.. كم يكره هؤلاء الذين يرتدون 
الأشياء الغريبة. فكر أولا أنها بعض الأزياء الغريبة التى يرتديها شباب هذه 
الأيام.. وتصور أنها إحدى تلك الموضات الجديدة السخيفة.. أخذت أصابعه 
تخبط على عجلة القيادة فى ضجر حتى وقعت عيناه على مجموعة من ذوى 
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تفخر أسرة (درسلى) التى تقيم فى المنزل رقم أربعة بشارع (بريفت 
دليف افيا اس طبع ماكز . وهم كذلك فعلاء لم يكن أحد ليتصور أن 
تتورط هذه الأسرة فى أى أمور غريبة أى غامضة؛ لأنهم ببساطة لا يوافقون 
على مثل هذا الهراء. , 

يعمل السيد (درسلى) مديرًا لشركة جروتتع للضيج. يهى وجل شم 
بدين.. لا تكاد رقبته تظهر من بين كتفيه.. مع أن له شاربًا كبيرًا جذا.. أما 
زوجته فهى نحيفة شقراء.. رقبتها أطول مرتين من أى رقبة عادية.. تستفيد 
منها فى التجسس على الجيران؛ حيث تقضى معظم وقتها فى مد رقبتها 
فوق سياج الحديقة؛ لمعرفة ما يفعلون.. 

ولهذه العائلة ابن صغير وحيد اسمه (ددلى)» وفى رأيهما أنه أحسن طفل 
فى العالم. 

وتمتلك أسرة (درسلى) كل ما تحتاجه فى الحياة.. إلا أن لديهم أيضًا سرا.. 
ساحكن|. يكادون يرتعدون خوفا من أن يكتشفه أحد.. وسرهم هو عائلة 
(بوتر).. ورغم أن السيدة (درسلى) والسيدة (بوتر) شقيقتان.. فإنهما لم يقابل 
بعضهما بعضًا منذ سنوات عديدة.. بل إن السيدة (درسلى) تدّعِى أنه ليس لها 
شقيقة على الإطلاق؛ وذلك لأن أختها وزوجها التافه كانا على 0 
تماماء وهم يخافون من مجرد التفكير فيما سيقوله الجيران لو أن عا 
(بوتر) ظهرت فجأة فى حياتهم. خاصة | ل 
ل إلا أنه كان سببًا آخر مهما فى تباعدهم؛ حتى لا يختلط 
(ددلى) بطفل مثل هذا! 

حتى كان أحد أيام الثلاثاء.. يوم معتم رمادى.. وفيه بدأت قصتنا هذه.. 
عندما استيقظ السيد والسيدة (درسلى) فى ذلك اليومء لم يكن هناك شىء فى 
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الملابس الغريبة بالقرب:متة: كانوا يتهتامسون ‏ 'معاافى حماس. فاستقاط 
غضبًا عندما وجد أن البعض منهم ليسوا شبابًا على الإطلاق.. بل إن أحدهما 
نيدى أكير منة شنا ويزتدى 'عناءة خراه زمردية! كيف يفكنه "ذلها ثم 
خطر بباله أنهم ربما كانوا إحدى فرق الأكروبات السخيفة التى تجمع 
التيرعات من أجل شىء ما.. وتحرك المرور.. وبعد دقائق» وصل إلى موقف 
السيارات الخاص بشركته؛ وبدأ يفكر مرة أخرى فى النسيج. 

فى مكتبه بالدور التاسع. جلس السيد (درسلى) وقد أدار ظهره للنافذة 
كما يفعل عادة؛ حتى لا يشغله شىء عن عمله؛ ولذلك لم ير هذه الأسراب من 
البوم التى تسبح فى الفضاء وسط ضوء النهار.. حتى جذبت أنظار المارة فى 
الطريق, وأخذوا يشيرون ويحدقون إليها فى دهشة:؛ بينما البومة تلو الأخرى 
تطير بسرعة عابرة فوق رءوسهم.. هذه الطيور لا تطير إلا فى الليل» حتى إن 
بعضهم لم يرها من قبل! 

وهكذا قضى السيد (درسلى) يومًا مثاليًًا فى العمل خاليًا من البوم.. زعق 
فى خمسة أشخاص مختلفينء وقام بعدد من الاتصالات المهمة التى صرخ 
فذها أكثر. وكان زات معتدل حى وعة العاء وفيا شعرا حا حفه إلن أن 
يحرك ساقيهء قرر السير حتى المخبز المواجه للشركة؛ ليشترى بعض الفطائر! 

كان قد نسى كل شىء عن مرتدى العباءات. حتى رأى جماعة منهم؛ فنظر 
إليهم بغضب وهو يمر بهم.. لم يعرف لماذا. ولكنهم أشعروه بالانزعاج. كما 
أنه لم ير أى عُلب لجمع التبرعات بالقرب منهم.. كانوا يتهامسون باهتمام.. 
وفى أثناء عودته حاملا طعامه.: ترامى إلى سمعه بعض كلمات من حديثهم: 

«نعم.. لقد سمعت بذلك..أسرة (بوتر)». 

«فعلا.. إنه ابنهما (هارى)!». 

تجمد فى مكانه.. اجتاحته موجة من الرعبء ونظر إلى المتهامسين 
وكأنه يريد الحديث معهم.. ثم تراجع عن ذلك! 

اندفع عائدا عبر الطريق وأسرع إلى مكتبه.. طلب من السكرتيرة عدم 
إزعاجه.. وامسك التليفون وادار رقم بيته.. ثم توقف.. واعاد السماعة إلى 
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مكانهاء وأخذ يفكر وهو يجدل شاربه.. لا.. (بوتر) إنه اسم متداول.. هناك 
الكثير من الناس يحملون نفس الاسم.ء ولهم ابن يدعى (هارى)..ثم إنه لا 
يعرف اسم ابنهم على وجه التأكيدء فهو لم يره من قبل.. وربما كان اسمه 
(هارولد) أو (هارفى).. ليس هناك داع لإزعاج السيدة (درسلى) خاصة أنها 
تشتعل غضبًا إذا ذكر أحدهم اسم بشقيقتها أمامها.. ولها كل الحق فى ذلك؛ 
فمن له مثل هذه الأخت يجب ألا يتذكرها على الإطلاق. ومع كل ما فكر فيه 
إلا أنه ظل متوترًا. 

وجد (درسلى) صعوية فى التركيز فى عمله.. وفى المساء.. عندما دقت 
الساعة الخامسة:, أسرع خارجاء وهو لا يزال متوترًا.. حتى إنه اصطدم برجل 
قصير فَئ طريقه.. وكاد أن يسقط الرجل أرضا وأسرع بالاعتذار: «أسف»: 
ومرت عدة ثوان قبل أن يدرك أن الرجل يرتدى عباءة قرمزية, ولكن الرجل 
العجوز القصير لم يبدُ عليه أى غضبء بل على العكس.. ابتسم ابتسامة 
واسعة:: 

وقال له بصوت عال جعل المارة يحدقون إليهما: «لا تعتذر يا سيدى.. لا 
شىء يمكن أن يتسبب لى فى أى مضايقات اليوم! ابتهج: أخيرًا رحل (أنت - 
تعرف ‏ من) وحتى أنتم أيها العامة.. يجب أن تحتفلوا بهذا اليوم السعيد.. 
دا حدائه 

واحتضن الرجل القصير السيد (درسلى) من وسطه ثم مضى.. تجمد 
(درسلى) فى مكانه.. ثم هرع إلى سيارته. كان حائرًا فيما يحدث.. لقد 
ااحتضته رجل غريب: وضفه بأنه من العامة انكة إلى مدرله. وهى يتمتى أن 
يكون ما حدث له.. هو مجرد وهم.. وهو شىء لم يتمنَّه من قبل؛ لأنه لا يؤمن 
بالأوهام.. 

عندما أوقف السيد (درسلى) سيارته فى الممر الخاص بمنزله.. كان أول 
ماوقعت عليه عيناه هى القطة الرمادية التى رآها فى الصباح.. ولكنها هذه 
المرة كانت تجلس على سور حديقته.. ولم يكن لديه .شك فى أنها نفس 
القطة.. كان لها هذه الدوائر حول عينيها! 
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مكانهاء وأخذ يفكر وهو يجدل شاربه.. لا.. (بوتر) إنه اسم متداول.. هناك 
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يعرف اسم ابنهم على وجه التأكيدء فهو لم يره من قبل.. وربما كان اسمه 
(هارولد) أو (هارفى).. ليس هناك داع لإزعاج السيدة (درسلى) خاصة أنها 
تشتعل غضبًا إذا ذكر أحدهم اسم بشقيقتها أمامها.. ولها كل الحق فى ذلك؛ 
فمن له مثل هذه الأخت يجب ألا يتذكرها على الإطلاق. ومع كل ما فكر فيه 
إلا أنه ظل متوترًا. 

وجد (درسلى) صعوية فى التركيز فى عمله.. وفى المساء.. عندما دقت 
الساعة الخامسة:, أسرع خارجاء وهو لا يزال متوترًا.. حتى إنه اصطدم برجل 
قصير فَئ طريقه.. وكاد أن يسقط الرجل أرضا وأسرع بالاعتذار: «أسف»: 
ومرت عدة ثوان قبل أن يدرك أن الرجل يرتدى عباءة قرمزية, ولكن الرجل 
العجوز القصير لم يبدُ عليه أى غضبء بل على العكس.. ابتسم ابتسامة 
واسعة:: 

وقال له بصوت عال جعل المارة يحدقون إليهما: «لا تعتذر يا سيدى.. لا 
شىء يمكن أن يتسبب لى فى أى مضايقات اليوم! ابتهج: أخيرًا رحل (أنت - 
تعرف ‏ من) وحتى أنتم أيها العامة.. يجب أن تحتفلوا بهذا اليوم السعيد.. 
دا حدائه 

واحتضن الرجل القصير السيد (درسلى) من وسطه ثم مضى.. تجمد 
(درسلى) فى مكانه.. ثم هرع إلى سيارته. كان حائرًا فيما يحدث.. لقد 
ااحتضته رجل غريب: وضفه بأنه من العامة انكة إلى مدرله. وهى يتمتى أن 
يكون ما حدث له.. هو مجرد وهم.. وهو شىء لم يتمنَّه من قبل؛ لأنه لا يؤمن 
بالأوهام.. 

عندما أوقف السيد (درسلى) سيارته فى الممر الخاص بمنزله.. كان أول 
ماوقعت عليه عيناه هى القطة الرمادية التى رآها فى الصباح.. ولكنها هذه 
المرة كانت تجلس على سور حديقته.. ولم يكن لديه .شك فى أنها نفس 
القطة.. كان لها هذه الدوائر حول عينيها! 
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دخلت السيدة (درسلى) وهى تحمل كوبين من الشاى.. لابد أن يحدثها؛ 
أن يخيزها بشىء مما حدت. شعل نضوت متتخفض.::وقال” «عَرَيَرْتَى 
(يتونيا). هل وصلتك أخبار من أختك مؤخرًا؟». 

ظهرت الصدمة والدهشة على وجهها.. تمامًا كما توقع.. وقالت بحدة: 
ردلا.. لماذا؟ى». 

غمغم السيد (درسلى): «أخبار غريبة فى النشرة.. بوم.. وشهب متساقطة.. 
وأناس فى ملابس غريبة. فكرت أن يكون لها صلة ب... أنت تعرفين... 
جماعتها».. شربت السيدة (درسلى) الشاى فى صمت.. وتساءل زوجها: هل 
يخبرها بما سمعه من همس؟ لكنه لم يجرن.. وبدلاً من ذلك, سألها ‏ بصورة 
حاول أن تبدو طبيعية ‏ «ابنها.. هل هو فى عمر (ددلى) الآن؟». 

ردَّت بجفاء: «أظن ذلك». 

سألها: «هل اسمه (هوارد)؟». 

قالت: «لا.. (هارى).. اسم سخيف على ما أعتقد». 

سقط قلبه فى صدره وقال: «نعم.. أوافقك على ذلك!». 

أخيرًا.. ذهبا إلى النوم.. وقبل أن يأوى إلى الفراش.. نظر السيد (درسلى) 
من وراء ستارة النافذة» ورأى القطة الرمادية لا تزال فى مكانها تحدق إلى 
آخر شارع (بريفت درايف) وكأنها تنتظر شيئا ما.. 

استغرقت السيدة (درسلى) فى النوم على الفور.. أما هى فقد ظل يفكر فى 
كل هذه الأحداث الغريبة التى وقعت اليوم وتساءل: ترّى: هل كان هذا من 
صنع خياله أم أن لهذه الأحداث صلة بآل (بوتر)؟! لو أن ذلك صحيح وكان 
للأمن علاقة يهؤلاء ال حشنا: فإنه لن يكون قاد را على تفل الأمن. ثم 
أخيرًا تثاءب وقد خطر على باله خاطر طمأنه.. حتى لو كان لتلك الأحداث 
علاقة بهم؛ فإن آل (بوتر) لن يحاولوا الاتصال بهمء فهم يعلمون جيدًا رأيه 
هو و(بتونيا) فيهم وفيمن هم على شاكلتهم..وهكذا فلا يمكن أن يتورط هو 
أو (يتونيا) فى هذا الأمرء أو يؤثر عليهم بأى حال من الأحوال. 

وكم كان مخطنًا فى رأيه هذا. 


وصاح بها: «هش». 
تتحرك القطة, ولكنها نظرت إليه نظرة صامتة.. وفكر السيد (درسلى) 
ما هذا؟! هل هو تصرف تقوم به القطط عادة؟ 
حاول أن يسيطر على نفسه. ودخل إلى البيتء وقد قرألا يذكر شيئًا لزوجته! 
قضت السيدة (درسلى) يومًا عاديا جدًا.. وقصت على زوجها أخبار 
جارتهم فى المنزل المجاور ومشاكلها مع ابنتها.. والكلمة الجديدة التى 
نطقها (ددلى). وحاول السيد (درسلى) أن يكون طبيعيًا فى تصرفاته.. وبعد 
أن نام (ددلى).. اتجه السيد (درسلى) إلى حجرة المعيشة فى وقت إذاعة 
الخبر الأخير فى نشرة المساء: «وأخيرًا.. أفادت تقارير مراقبى الطيور فى كل 
مكان فى البلاد عن نشاط غريب لطيور البوم؛ حيث ملأت المئات منها الجو 
منذ فجر اليوم. وفى ضوء النهار. وشوهدت تطير فى كل الاتجاهات.. هذا 
رغم أن هذه الطيور عادة ما تصطاد ما تأكله فى المساءء ولا تكاد ترى فى 
ضوء النهارء ولا يعلم المراقبون الأسباب التى أدت إلى أن تغير هذه الطيور 
من طبيعتها الليلية!». 
وابتسم المذيع وقال معلقا: «آم نامض غريب. والآن إلى النشرة 
الجوية مع الزميل (جيم ماكوفين).. أهلا يا (جيم).. هل يوجد المزيد من 
أسراب البوم غدًا؟!». 
قال مذيع النشرة الجوية: «الحقيقة يا (تيد) أننى لا أعرف شيئًا عن ذلك 
إلا أن أشياء غريبة أخرى حدثت اليوم.. وصلتنى الكثير من المكالمات 
التليفونية من أماكن بعيدة مثل (كينت) و(يوركشاير) و(دوندى)» تقول إنه 
بدلا من الأمطار التى توقعناها بالأمس.. أمطرت السماء سيلا من الشهب 
المتساقطة.. وكأنها أحد الاحتفالات التى تشعل فيها الألعاب النارية.. وعلى 
كل حالء فمن المتوقع أن تكون الليلة رطبة باردة!». 
تجمد السيد (درسلى) فى مقعده..شهب متساقطة فى كل مكان فى 
بريطانيا!! وبوم يطير فى ضوء النهار!! وأشخاص فى عباءات ملونة فى كل 
مكان!! وهمس يدور حول آل (بوتر)!! 
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دخلت السيدة (درسلى) وهى تحمل كوبين من الشاى.. لابد أن يحدثها؛ 
أن يخيزها بشىء مما حدت. شعل نضوت متتخفض.::وقال” «عَرَيَرْتَى 
(يتونيا). هل وصلتك أخبار من أختك مؤخرًا؟». 

ظهرت الصدمة والدهشة على وجهها.. تمامًا كما توقع.. وقالت بحدة: 
ردلا.. لماذا؟ى». 

غمغم السيد (درسلى): «أخبار غريبة فى النشرة.. بوم.. وشهب متساقطة.. 
وأناس فى ملابس غريبة. فكرت أن يكون لها صلة ب... أنت تعرفين... 
جماعتها».. شربت السيدة (درسلى) الشاى فى صمت.. وتساءل زوجها: هل 
يخبرها بما سمعه من همس؟ لكنه لم يجرن.. وبدلاً من ذلك, سألها ‏ بصورة 
حاول أن تبدو طبيعية ‏ «ابنها.. هل هو فى عمر (ددلى) الآن؟». 

ردَّت بجفاء: «أظن ذلك». 

سألها: «هل اسمه (هوارد)؟». 

قالت: «لا.. (هارى).. اسم سخيف على ما أعتقد». 

سقط قلبه فى صدره وقال: «نعم.. أوافقك على ذلك!». 

أخيرًا.. ذهبا إلى النوم.. وقبل أن يأوى إلى الفراش.. نظر السيد (درسلى) 
من وراء ستارة النافذة» ورأى القطة الرمادية لا تزال فى مكانها تحدق إلى 
آخر شارع (بريفت درايف) وكأنها تنتظر شيئا ما.. 

استغرقت السيدة (درسلى) فى النوم على الفور.. أما هى فقد ظل يفكر فى 
كل هذه الأحداث الغريبة التى وقعت اليوم وتساءل: ترّى: هل كان هذا من 
صنع خياله أم أن لهذه الأحداث صلة بآل (بوتر)؟! لو أن ذلك صحيح وكان 
للأمن علاقة يهؤلاء ال حشنا: فإنه لن يكون قاد را على تفل الأمن. ثم 
أخيرًا تثاءب وقد خطر على باله خاطر طمأنه.. حتى لو كان لتلك الأحداث 
علاقة بهم؛ فإن آل (بوتر) لن يحاولوا الاتصال بهمء فهم يعلمون جيدًا رأيه 
هو و(بتونيا) فيهم وفيمن هم على شاكلتهم..وهكذا فلا يمكن أن يتورط هو 
أو (يتونيا) فى هذا الأمرء أو يؤثر عليهم بأى حال من الأحوال. 

وكم كان مخطنًا فى رأيه هذا. 


وصاح بها: «هش». 
تتحرك القطة, ولكنها نظرت إليه نظرة صامتة.. وفكر السيد (درسلى) 
ما هذا؟! هل هو تصرف تقوم به القطط عادة؟ 
حاول أن يسيطر على نفسه. ودخل إلى البيتء وقد قرألا يذكر شيئًا لزوجته! 
قضت السيدة (درسلى) يومًا عاديا جدًا.. وقصت على زوجها أخبار 
جارتهم فى المنزل المجاور ومشاكلها مع ابنتها.. والكلمة الجديدة التى 
نطقها (ددلى). وحاول السيد (درسلى) أن يكون طبيعيًا فى تصرفاته.. وبعد 
أن نام (ددلى).. اتجه السيد (درسلى) إلى حجرة المعيشة فى وقت إذاعة 
الخبر الأخير فى نشرة المساء: «وأخيرًا.. أفادت تقارير مراقبى الطيور فى كل 
مكان فى البلاد عن نشاط غريب لطيور البوم؛ حيث ملأت المئات منها الجو 
منذ فجر اليوم. وفى ضوء النهار. وشوهدت تطير فى كل الاتجاهات.. هذا 
رغم أن هذه الطيور عادة ما تصطاد ما تأكله فى المساءء ولا تكاد ترى فى 
ضوء النهارء ولا يعلم المراقبون الأسباب التى أدت إلى أن تغير هذه الطيور 
من طبيعتها الليلية!». 
وابتسم المذيع وقال معلقا: «آم نامض غريب. والآن إلى النشرة 
الجوية مع الزميل (جيم ماكوفين).. أهلا يا (جيم).. هل يوجد المزيد من 
أسراب البوم غدًا؟!». 
قال مذيع النشرة الجوية: «الحقيقة يا (تيد) أننى لا أعرف شيئًا عن ذلك 
إلا أن أشياء غريبة أخرى حدثت اليوم.. وصلتنى الكثير من المكالمات 
التليفونية من أماكن بعيدة مثل (كينت) و(يوركشاير) و(دوندى)» تقول إنه 
بدلا من الأمطار التى توقعناها بالأمس.. أمطرت السماء سيلا من الشهب 
المتساقطة.. وكأنها أحد الاحتفالات التى تشعل فيها الألعاب النارية.. وعلى 
كل حالء فمن المتوقع أن تكون الليلة رطبة باردة!». 
تجمد السيد (درسلى) فى مقعده..شهب متساقطة فى كل مكان فى 
بريطانيا!! وبوم يطير فى ضوء النهار!! وأشخاص فى عباءات ملونة فى كل 
مكان!! وهمس يدور حول آل (بوتر)!! 
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وتحول يواجه القطة ولكنها اختفت.. ويدلاً منها وجد سيدة حادة 
الملامح تضع على عينيها نظارة مستديرة تشبه تمامًا تلك الدوائر حول 
عينى القطة.. وتلبس عباءة زمردية اللون.. وتربط شعرها على شكل كعكة.. 
وتبدو قاسية الملامح! 

سألته: «كيف عرفتنى؟». 

قال: «يا عزيزتى.. لم أر من قبل قطة تجلس فى مثل ثباتك..». 

قالت: «ستجلس مثلى لو بقيت طوال اليوم على مثل هذا السور!». 

قال: «ماذا؟ طوالٍ اليوم!! ألم تشتركى فى الاحتفالات؟! لقد مررت على 
عشرات المهرجانات فى طريقى إلى هنا!». 

قالت بغضب: «نعم.. الجميع يحتفل.. ألا تظن أنه من الواجب أن نكون 
أكثر حذرًا.. لقد لفت ذلك الأنظار إلينا.. حتى هؤلاء العامة لاحظوا ما يحدث.. 
لقد جاء ذلك فى نشرات أخبارهم». ثم أشارت برأسها إلى نافذة غرفة 
المعيشة المظلمة فى منزل آل (درسلى) وقالت: «لقد سمعتها.. أسراب من 
البوم.. شهب متساقطة.. إنهم ليسوا أغبياء تماما.. لقد لاحظوا هذه الأحداث 
الغريبة! شهب متساقطة فى (كينت). أراهن أن هذا من فعل (ديدالوس 
ديجلى)؛ فهو لم يملك يومًا ذرة من الإدراك». 

قال الأستاذ (دمبلدور) برفق: «لا يمكنك لومهم, فنحن لم نحتفل منذ أحد 
عشر عامل». 

قالت الأستاذة (ماكجونجال): «أعرف ذلك.. لكنه ليس سيبًا لنفقد 

عقولنا. ونتصرف بإهمال حتى إنهم لم يتنكروا فى ملابس العامة». ثم 
نظرت إليه نظرة جانبية حادة وكأنها تأمل أن يخبرها بشىء ماء ولكنه لم 
يففل:. فقواصلت: قائلة: تلن يكون غينًا: حِيدًا أن يكتيققت العامة وحودنا فى 
اليوم نفسه الذى اختفى فيه (أنت ‏ تعرف ‏ منْ) أخيرًا.. أفترض أنه اختفى 
فعلا يا (دمبلدور)؟». 

قال (دمبلدور): «يبدو الأمر كذلك فعلاً؛ ولذلك يوجد الكثير مما يستحق 
الااحتفال.. هل ترغبين فى قطعة من الليمون الحلو؟». 
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أخيرًا غرق السيد (درسلى) فى نوم قلق.. لكن القطة لم تنم على الإطلاق.. 
كانت تجلس مكانها كالتمثال.. لا يطرف لها جفن.. وعيناها مثبتتان على 
ناصية شارع 0 0 ا 0 ساكنًا 0 
ع ل ا عه 
القطة. . وحركت ذيلها. . لم ير شارع (بريفت درايف) رجلا مثله من قبل.. كان 
طويلا: وكان فحيفا: .. ويدل شعره ولحيئة الفضيان »الطويلا ن جذا لدرجة 
أنهما يضلان إلى الحزاع الذئ يركدية فى وسطه - على أنة فى سن كبيرة: 
عجوز.. عجون.. ويرتدى عباءة طويلة قرمزية تصل إلى الأرض.. وحذاء 
طويلا إلى منتصف ساقه؛ وكانت عيناه ذواتا اللون الأزرق تلمعان وتبرقان 
من وراء نظارة هلالية.. وآئقة كان شديد الطول ومعقوفاء وكانه قد تحطم 
مرتين على الأقل قبل ذلك.. وكان اسم الرجل (ألباس دمبلدور). 

ولم يكن (ألباس دمبلدور) يدرك أنه مكروه فى هذا النشارع من رأسه إلى 
قدميه؛ ؛ فل كان مكفولة بالتهرف فس عناعقه بحنا عن شع فا . ومع ذلك 
شعر بأن هناك من يراقبه.. ورفع رأسه فجأة, فرأى القطة التى كانت تنظر 
أعرف!». 

بحث فى جيوبه.. ثم أخرج ما بدا مثل ولاعة سجائر فضية.. ورفع يده 
عاليًا وأشعلها مرة.. فانطفأ مصباح الشارع القريب.. وكرر ذلك اثنتى عشرة 
مرة.. فانطفأت كل المصابيح فى الشارعء حتى لم يبق شىء مضىء سوى 
عينى القطة التى تراقبه.. ولو نظر أى شخص من النافذة ما رأى شينًا فى 
الشارع على الإطلاق.. ولا حتى السيد (درسلى) ذو العينين المستديرتين.. 
وأعاد (دمبلدور) الولاعة إلى جيبه. وسار حتى وصل إلى سور المنزل رقم 
(4) وجلس بصمت بجوار القطة؛ ودون أن ينظر إليها قال: «من الظريف أن 
أجدك هنا يا أستاذة (ماكجونجال)!». 
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وتحول يواجه القطة ولكنها اختفت.. ويدلاً منها وجد سيدة حادة 
الملامح تضع على عينيها نظارة مستديرة تشبه تمامًا تلك الدوائر حول 
عينى القطة.. وتلبس عباءة زمردية اللون.. وتربط شعرها على شكل كعكة.. 
وتبدو قاسية الملامح! 

سألته: «كيف عرفتنى؟». 

قال: «يا عزيزتى.. لم أر من قبل قطة تجلس فى مثل ثباتك..». 

قالت: «ستجلس مثلى لو بقيت طوال اليوم على مثل هذا السور!». 

قال: «ماذا؟ طوالٍ اليوم!! ألم تشتركى فى الاحتفالات؟! لقد مررت على 
عشرات المهرجانات فى طريقى إلى هنا!». 

قالت بغضب: «نعم.. الجميع يحتفل.. ألا تظن أنه من الواجب أن نكون 
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أخيرًا غرق السيد (درسلى) فى نوم قلق.. لكن القطة لم تنم على الإطلاق.. 
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أجدك هنا يا أستاذة (ماكجونجال)!». 
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(ماكجونجال): «قطعة من ماذا؟!». 
(دمبلدور): «الليمون الحلو. إنه أحد أنواع حلوى العامة التى أحبها». 
ردت الأستاذة (ماكجونجال) بفتور وكأنها ترى أن الوقت غير مناسب 

لليمون الحلو: «لا.. شكرًا» وأكملت قائلة: «كما سبق وقلتء حتى لو اختفى 
(أفت- تعرف- من )0 

«عزيزتى (ماكجونجال).. أنت شخصية مسئولة.. لماذا تقولين (أنت - 
تعرف ‏ من)؟! لماذا لا تنطقين اسمه؟! لقد انقضى أحد عشر عامًا وأنا أحاول 
أن أقنع الناس بأن يقولوااسمه: (فولدمورت)». أجفلت الأستاذة 
(ماكجونجال). ولكن (دمبلدور) الذى كان مشغولاً بأكل الليمون الحلو لم 
بلاحط وأكمل قائلا: «ديصبح الأمر مريكا مع استمرارنا فى قول(أنت- 
تعرف - من). لم آر سيبًا قط لأن يخاف أحد من ذكر اسم (فولدمورت)». 

قالت له بإعجاب: «أعرف هذاء ولكنك مختلفء فالكل يعرف أنك الوحيد 
الذى يخاف منة (أنت - تعرف...) أقصد (فولدمورت)». 

قال: «أنت فقط تجامليننىء فأنت تعرفين أن (فولدمورت) يملك قوّى لا 
يسعنى ان املكها!». 

قالت: «لا.. إن حسن أخلاقك فقط هو الذى لا يسمح لك باستعمالها!». 

(دمبلدور): «من حسن الحظ أن المكان مظلمء فوجهى لم يحمر هكذا منذ 
قالت لى مدام (بومفرى) إنها معجبة بغطاء أذنى الجديد». 

رمته الأستاذة (ماكجونجال) بنظرة حادة ثم قالت: «إن طيور البوم 
ليست الوحيدة التى تطير اليوم.. الشائعات أيضًا تتطاير. هل تعرف ما الذى 
يقولونه حول سبب اختفائه؛ وعما قضى عليه أخيرًا؟». 

وصمتت.. وقد بدا أنها وصلت أخيرًا إلى السؤال الذى ترغب فى سماع 
جوابه منهء وهى السبب الحقيقى الذى جعلها تنتظر بصبر فوق هذا الحائط 
الصلب البارد طوال اليوم؛ وثبّتت نظرها على (دمبلدور) بطريقة لم تفعلها من 
قبل سواء كقطة او كامراة.. كانت تريد ان تعرف منه الحقيقة. فهى لا تصدق 
سواه! إلا أن (دمبلدور) كان يأكل قطعة أخرى من الليمون الحلو؛ فلم يجبها. 
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“" الرسائل المجهولكة 


تسبب هروب الأفعى البرازيلية الضخمة فى أن ينال (هارى) أطول عقاب 
فى حياته؛ بعد فترة سمح له بالخروج من غرفته تحت السلم.. وعندما خرج 
متها كانت الأحجازة الضيفية قد:يدآت. وكان (ددلي) قد كسر الكاميرا 
الجديدة وحطم طائرقه التى تعمل بجهاز التحكم عن بُعدء وفى أول مرة 
يركب فيها دراجة السباق أطاح بالسيدة فيج وهى تعبر شارع بريفت 
درايف متكتة على عكازها. 

ورغم انتهاء الدراسة.. لم يتخلص (هارى) من (ددلى) وعصابته؛ فقد 
كانوا يزورونه يوميًا فى المنزل.. (بيير ودنيس ومالكوم وجوردون).. كلهم 
من الأغبياء ذوى الأجسام الضخمة:, ولأن (ددلى) هو أضخمهم وأكثرهم 
غباءً. فقد اختاروه رئيسًا لهم.. وكانوا جميعًا يشتركون فى لعبته المفضلة: 
مطاردة (هارى)؛ لذلك كان (هارى) يقضى أغلب الوقت بعيدًا عن البيت.. 
منتظرًا بداية الدراسة وهى ممتلئ بالأمل.. فسيذهب فى سبتمبر القادم إلى 
المدرسة الثانوية وسيفترق لأول مرة عن (ددلى) الذى سيذهب إلى مدرسة 
العم (فيرنون) القديمة (سميلتنجس) وهى نفس المدرسة التى سيذهب إليها 
(بيير بولكيس) أيضًا.. على عكس (هارى) الذى سيذهب إلى مدرسة (ستون 
وول) العامة. وكان (ددلى) يجد الأمر مضحكا جذا. 

وقال ل(هارى): «إنهم يقومون بوضع رءوس الطلاب فى «التواليت» فى 
أول يوم لهم فى مدرسة (ستون وول). أتحب أن تأتى إلى الأعلى لكى 
تتدرب؟». 

فرد (هارى): «لا.. شكرًاء حرام أن نؤّذى «التواليت» المسكين بوضع رأسك 
الفظيع به.. فقد يصاب بالغثيان», ثم جرى بسرعة قبل أن يتمكن (ددلى) من 
فهم ما قاله له. 
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إلى المائدة وهى يحاول ألا يفكر فى مظهره فى أول يوم له بمدرسة (ستون 
وول) العليا.. ربما سيبدى مثل الذى يلبس قطعًا قديمة من جلد فيل.. وهنا 
دخل إلى المطبخ العم (فيرنون) ومعه (ددلى) وأغلقا أنفيهما من الرائحة.. ثم 
جلس (فيرنون) وبدأ يقرأ الجريدة. وخبط (ددلى) على المائدة بعصا مدرسته 
الجديدة التى أصبح يحملها معه فى كل مكان. 
فى هذه اللحظة, سمعوا صوت فتح صندوق الخطابات وأزيز سقوط 
الخطابات على الدواسة.. 
قال (فيرنون) منروراء جريدته: «(ددلى).. أحضر البريدا!». 
قال (دذلى): ١‏ اجعل (هارى) يحضرد!». 
«(هارى).. أحضر البريد». 
رد (هارى): «لا.. يحضره (ددلى)!». 
(فيرنون): «(ددلى).. اضريه بعصاك!». 
تفادى (هارى) العصا.. وأسرع يحضر البريد.. فوجد ثلاثة خطابات على 
الدواسة: الأول كارت من (مارج) أخت العم (فيرنون) التى تقضى عطلتها فى 
جزيرة (وايت).. والثانى ظرف بنىء يبدو أن به بعض الفواتير.. أما الثالث 
فكان ل(هارى)! ٠‏ 
التقطه (هارى) وحدق به وتسارعت دقات قلبه.. لم يرسل له أحد قط 
خطابًا من قبل.. من الذى يرسل له خطابًا على أية حال؟ فليس له أقارب 
على الإطلاق.. ولا أصدقاء.. ولم يشترك فى المكتبة حتى يتلقى رسالة 
تطالبة بإغاذة الكنت المستعارة: لكق الخطات له له فعلذ دون ألى هذا 
السيد (ه... بوتر).. 
الخزانة تحت السلم.. 
شارع (بريفت درايف).. 
ليتل وينجنج 
سيورى 
٠.‏ 
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كان الظرف سميكا وكقكلا.. وؤرقة يقي الحلد. والكنابة بالترن احفر 
الزمردى» ولم يكن عليه طابع بريد! 

على الوجه الآخر للخطاب رأى ختما من الشمع البنفسجى يحمل شعارًا 
عبارة عن أسد ونسر و حيوان اليغر وأفعى تلتف حول حرف ه. 

صاح العم (فيرنون) من المطبخ: «أسرع يا ولد.. ماذا تفعل؟ هل تفحص 
خطابات مفخخة بالألغام؟» «وضحك وحده من دعابته السخيفة! 

عاد (هارى) إلى المطبخ وهو لايزال يحدق بخطابه.. وناوله الخطابين.. 

فتح (فيرنون) خطاب الفواتير ثم ألقاه بعيدًاء وبدأ يقرأ كارت شقيقته 
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وصرخ: )و (بتونيا)». 

حاول (ددلى) أن يخطف الرسالة.. لكنّ أباه رفعها عاليًا بعيدًا عنه.. 
وأمسكت بها أمه وما إن قرأت ما فيها حتى بدا أنها على وشك الإغماء.. 
وأمسكت بحنجرتها وقالت بصوت متحشرج: «أوه.. (فيرنون).. يا إلهى! 
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أخذا يحملقان فى بعضهما بذهول.. وقد نسيا تمامًا وجود (ددلى) 
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بصوت مرتفع: «أريد أن أقراً الرسالة!». 
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ل(بتونيا) من نافذة غرفة المعيشة.. وفى ثورة عارمة: أخذ (فيرنون) يحاول 
الاتصال بكل المسئولين فى مصلحة البريد؛ محاولا إيجاد شخص ليشتكى 
إليه. بينما كانت الخالة (بتونيا) تقوم بتمزيق الخطابات داخل الخلاط. 

وسأل (ددلى) (هارى) متعجيًا: «من يريد أن يتصل بك بكل هذا 
الإصرار؟!». 

صباح يوم الأحد. جلس العم (فيرنون) حول مائدة الإفطار فى المطبخ 
متعباء ولكنه سعيد.. قال: «اليوم إجازة.. 5 توزيع للبريد». وتناثرت منه 
المربى فوق الجريدة.. واكمل: «لن تصل اى رسائل...».. وبينما هو يتكلم, 
ارتفع صوت أزيز شىء فى مدخنة المطبخ.. ثم اصطدم شىء بمؤّخرة رأسه.. 
وفى اللحظة التالية. انطلقت ثلاثون أو أربعون رسالة من المدفأة مثل 
الرصاص فخفض آل (درسلى) رءوسهم.. وقفز (هارى) فى الفضاء؛ ليلتقط 
فى نفس اللحظة التى هرب فيها (ددلى) وأمه من المطبخ. وهما يحميان 
وجهيهما بايديهما! واغلق الباب خلفهم وظلوا يسمعون تدفق الخطابات فى 
المكان وتخبطها فى الحوائط والأرضية. 

وقال (فيرنون) وهو يحاول أن يبدو هادئا بينما يشد شعر شاربه بعصبية 
فيخرج فى يده: «هذا يكفى.. نعم يكفى! أريدكم بعد خمس دقاتق واقفين هناء 
ومعكم ما تحتاجون إليه من ضرورياتء مستعدين للرحيل.. جهزوا بعض 
الملابس فقط ولا أريد أى مناقشة». 

كان يبدو فى منتهى الخطورة بعد أن فقد نصف شاربه؛ ولم يجرؤ أى شخص 
على معارضته.. وبعد عشر دقائق. كانوا يخرجون من الباب ويركبون السيارة.. 
متجهين بها إلى الطريق العام.. وكان (ددلى) فى المقعد الخلفى يبكى بصوت 
مكتوم.. فقد ضربه أبوه على رأسه؛ لأنه تسبب فى تأخيرهم عندما حاول أن 

أخذ العم (فيرنون) يقود السيارة لمسافة طويلة فى أحد الاتجاهات, ثم 
يأخذ منحنيات خطرة ليسير فى الطريق العكسى لفترة؛ وهو يتمتم: 
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قال العم (فيرنون): «لقد أحضرت بعض الطعام لنا. هيا اصعدوا إلى 
القارب!». 

كان الجى قارس البرودة» واقشعرت أعناقهم من المطرء ورذاذ البحر البارد 
كالثلج الذى تناثر عليهم وضربت الرياح الباردة وجوههم.. وبعد فترة» بدت 
ساعات طويلة وصلوا أخيرًا إلى الصخرة: وقادهم العم (فيرنون) إلى الكوخ 
المهدم وهو ينزلق ويتزحلق فوق الصخور! 

كان داخل الكوخ فظيعا مثل خارجه؛ تفوح منه رائحة أعشاب البحر 
العطنة.. والريح تزممجر بين فتحات الجدران الخشبية.. والمدفأة خالية 
ومحطمة.. ولا يوجد به سوى حجرتين.. واتضح أن لفافة الطعام التى 
أحضرها العم (فيرنون) عبارة عن كيس من رقائق البطاطس لكل واحد 
منهم وأربع موزات.. وحاول (فيرنون) أن يشعل المدفأة بأكياس 
البطاطس الخالية, ولكنه لم ينجح فى ذلكء فقال بمرح: «كان يمكننا 
إشعالها ببعض من تلك الرسائل» كان يبدو سعيدًا جدًا. كان متأكدًا أن 
أحدًا لن يحضر فى مثل هذا الجو ليوصل البريد إلى هنا.. وافقه (هارى) 
على رأيه ولكنه لم يكن سعيدًا بذلك. 

ومع هبوط الليل. هبت العاصفة الموعودة من حولهم وأخذ رذاذ مياه 
البحر بعد أن ارتفعت أمواجه يرش جدران الكوخ, بينما أخذت نوافذه تقعقع 
بسبب الرياح العاتية ووجدت (بتونيا) بعض الملاءات العطنة فجمعتها 
وجهزت بها فراسًا ل(ددلى) على الأريكة المتهاوية ودخلت هى والعم 
(فيرنون) ليناما على السرير المتداعى فى الغرفة الأخرى, وتركت (هارى)؛ 
ليبحث عن قطعة لينة فى الأرضية لينام عليها ويتغطى ببساط ممزق عتيق. 
ازدادت حدة العاصفة أكثر وأكثرء. ولم يستطع (هارى) النوم؛ فقد كان 
يرتعش وهو يتقلب ويحاول أن يدفئ نفسه, وتحركت معدته من الجوع, 
وغطى صوت الرعد الذى بدأ يعلو قرب منتصف الليل على غطيط (ددلى) 
وعرف من الساعة المضيئة التى فى رسغ (ددلى) المتدلى بجواره أنه 
سيصبح فى الحادية عشرة من عمره بعد عشر دقائق. 
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أمين المفاتيح 


بووم! : 

ارتفع صوت الطرق مرة أخرى.. 

انتفض (ددلى) جالسًا وهو يصرخ فى رعب: «أين المدفع؟». 

وسمعوا صوت اصطنام وظهر العم (فيرنون) وهو يحمل بندقية فى يده.. 
عرفوا الآن ما الذى كان ملفوفا فى الحزمة الطويلة الرفيعة التى أحضرت معهم. 

صاح العم (فيرنون): «مَن هناك.. أحذركم! إننى مسلح!». 

مرت فترة صمت.. ثم.. 

طراااخ.. 

دفعت قوة رهيبة الباب.. حتى انخلع من مكانه وسقط سقوطا مدويًا على 
الأرض.. وظهر رجل عملاق يملأ الفتحة.. وقد اختفى وجهه وراء شعره 
الطويل الأشعثء ولحيته الكثة.. ولم يظهر سوى عينيه اللتين كانتا تلمعان 
مثل الختفساء السوداء تحت كل هذا الشعر. 

خطا العملاق داخلا الكوخ وأحنى رأسه؛ حتى لا يحتك بالسقف..ثم انحنى 
ورفع الباب وأعاده ببساطة إلى مكانه؛ فهداً صوت العاصفة بالخارج 
قليلا.. واستدار لينظر إليهم جميعًا! 

وتحرك نحو الأريكة التى يجلس عليها (ددلى) وقد تجمد من الخوف وقال: 
«هل يمكن أن تصنع لنا بعض الشاى؟ لم تكن الرحلة سهلة». ثم نظر إلى 
(ددلى) وقال: «تحرك أيها الكتلة البدينة». وقفز (ددلى) وجرى مسرعًا؛ 
ليختبئ وراء امه التى كانت تختبئ وراء ابيه وهى مرعوبة! 

جلس العملاق على الأريكة وقال: «وأنت (هارى)!» 

فرفع (هارى) رأسه لينظر إلى الوجه الأشعث المخيف ورأى ابتسامة فى 
عينيه السوداوين! 
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ثانيًا: قائمة الكتب: 

يحب أن يكون مع كل تلميذ نسخة من الكتب التالية: 

- كتاب التعاويذ الأساسى.. تأليف ميراندا جوشوك.. الصف الأول. 
- كتاب تاريخ السحر.. تأليف باتلدا باجشوت. 

- النظرية السحرية.. تأليف أدالبرت وافلنج. 

- دليل المبتدئين فى التحويل.. تأليف إمريك سويتش. 

- ألف عشب وطحلب سحرى.. تأليف فيلدا سبور. 

- المشروبات والوصفات السحرية.. تأليف أرسينيوس جيجز. 

- الوحوش الغريبة وأين تجدها.. تأليف نيوت سكاماندر. 

- القوى السوداء: دليل للدقاع عن النفس - بقلم كوينتن تريمبل. 


أدوات أخرى: 

)١(‏ عصا سحرية. 

)١(‏ مرجل مقاس". 

)١(‏ طقم قوارير مصنوع من الزجاج أو الكريستال. 
)١(‏ تلسكوب. 

)١(‏ ميزان نحاس. 


نذكر الآباء بأن الأولاد لا يسمح لهم باستخدام عصى مكانس 
شخصية فى السنة الأولى 

سأل (هارى) مندهمًا: «هل نشترى كل هذا من لندن؟». 

(فاحرينل)دطيفا امنا تغرف من اين تشتريها»: 

لم يذهب (هارى) إلى لندن من قبل على عكس (هاجريد) الذى بدا أنه 
يعرف طريقه جيدًا وإن لم يكن معتادًا الذهاب إليها بالطرق العادية كما هو 
واضح.. لم يستطع المرور من حاجز التذاكر فى مترو الأنفاق وأخذ يشكو 
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مثل الخيل تستطيع أن تشعر بخوفكء فقد كان صوت (نيفيل) المرتعش 
يعكس بوضوح ره رغبته فى إبقاء قدميه على الأرض. 

مرت مدام (هوتش) بين الصفوف تعلمهم كيف يمتطون مقشاتهم دون أن 
ينزلقوا من طرفها.. وفرح (هارى) و(رون) عندما أخبرت (مالفوى) أنه كان 
يقوم بذلك بطريقة غير صحيحة منذ سنوات. 

وقالت: «عندما أطلق الصفارة.. اضربوا الأرض بأقدامكم بقوة.. حافظوا 
على ثبات مقشاتكم وارتفعوا بها بضعة أقدام, ثم ميلوا بأجسامكم قليلا إلى 
الأمام لتعودوا إلى الأرض.. والآن مع الصفارة.. ثلاثة.. اثنان..». 

ولأن (نيفيل) كان فريسة للخوف والعصبية والتوتر؛ فقد ضرب الأرض 
بقوة قبل أن تلمس الصفارة فم مدام (هوتش) التى صاحت فيه: «عد إلى هنا 
يا ولد!», ولكنه كان قد انطلق فى الفضاء.. كما تنطلق السدادة من الزجاجة.. 
وارتفع عاليًا اثنى عشر قدمًا.. عشرين قدمًا.. ورأى (هارى) وجهه الأبيض 

من الخوف وهو ينظر إلى الأرض.. ثم وهو يصرخ ويترك العصا من يده 
ويسقط.. بوووم.. صدمة وصرخة وسقط (نيفيل) ممددًا على وجهه على 
الأرض.. وكانت عصاه لا تزال ترتفع فى الجو.. أعلى وأعلى.. ثم اتجهت ببطء 
تجاه الغابة المحرمة.. قبل أن تغين عن الأنظان: 

وانحنت مدام كم على (نيفيل).. ووجهها أكثر ا من وجهه 
وسمعها (هارى) تتمتم: «كسر فى الساعد.. اطمئن يا بنى.. تعال معى», 
وتحولت إلى باقى لادلا 

وقالك: دلا تتتمركوا من اماكتكم حدى أذهي بهذا الوك إلى تام 
المستشفى.. اتركوا المقشات مكانها و إلا ستكونون خارج (هوجوورتس) فى 
لحظة.. هيا يا عزيزى». 

وقام (نيفيل) وهو يمسك بيده متألمًا وقد غطت الدموع وجهه ويعتمد على 
مدام (هوتش) التى طوقته بذراعيها. 

وبمجرد أن ابتعدا انطلقت ضحكات (مالفوى). 

قال: «هل رأيتم وجه هذا الغبى؟». 
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5 نوربرت.. التنين النرويجى 


يبدو أن (كويريل) كان أشجع مما تصورواء فرغم أنه خلال الأسابيع التى 
تلت هذه الأحداث أصبح أكثر هزالا واصفرارًاء فإنه لم يبدُ عليه أنه قد 
استسلم! 

وفى كل مرة يسير (هارى) و(رون) و(هرميون) بجوار الممر فى الدور 
الثالث ‏ كانوا يلصقون آذانهم بالباب؛ ليتأكدوا من وجود (فلافى) فى 
الداخل يصدر نباحه المكتوم.. أما (سناب). فكان يدور حول المكان بغضبه 
المعهود؛ مما طمأنهم أن الحجر لا يزال فى أمان. وكان (هارى) كلما رأى 
(كويريل) ابتسم له مشجعًا وأصبح. (رون) يطلب من التلاميذ التوقف عندما 
كانوا يضحكون من طريقته فى الكلام. 

فى ذلك الوقت. كانت (هرميون) تهتم بشىء آخر بخلاف حجر الفيلسوف.. 
فقد بدأت بوضع جدول للمراجعة النهائية. وقائمة بكل المذكرات؛ استعدادًا 
للامتحانات..وأخذت تحث (هارى) و(رون) على أن يفعلا مثلها. 

(زون):«الامتحانات لا تزال يعيدة جدًا يا (هرميون)». 

قالت (هرميون) بحزم: «ليست عشرة أسابيع بالزمن الطويل.. إنها مثل 
الثانية بالنسبة ل(نيكولاس فلامل)». 

قال (رون) مذكرًا إياها: «ولكن عمرنا ليس ستمائة سنة.. وعلى أية حال 
هعاذا تراجعي اصلا.. انك كعرهين كل شن عب الففلة: 

(هرميون): «لماذا أراجع؟! أمجنون أنت؟!! ألا تدرك أننا يجب أن ننجح فى 
هذه الامتحانات حتى نتتقل للسنة الثانية؟ إنها مهمة جدا. كان يجب أن أبدأ 
فى المذاكرة منذ شهر على الأقل.. لا أعرف ما الذى حدث لى..». 

لكن الأساتذة كانوا فى صف (هرميون).. وقد كثفوا الواجبات 
المدرسية..حتى لم يعد لديهم أى وقت للراحة..ولم تكن أعياد (عيد الفصح) 
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وأسرع (هاجريد) بالخروج.. 

سألت (هرميون): «ما الذى يخفيه وراء ظهره؟». 

(هارى): «هل تظنين أنه شىء له علاقة بالحجر؟». 

قال (رون) الذى كان قد مل من المذاكرة: «سأذهب إلى القسم الذى كان فيه». 

غاب دقيقة,. وعاد وهو يحمل بعض الكتب.. ألقاها على المنضدة وقال 
هامسًا: «كلها حول التنين.. انظروا إلى عناوين هذه الكتب: (أنواع التنين فى 
إنجلترا وأيرلندا) و(من البيضة وحتى اللهب) و(دليل مربى التنين)». 

قال (هارى): «كان (هاجريد) يتمنى دائمًا أن يكون لديه تنين.. هذا ما 
لاله الى ف أو هرة الحقينا كنها 

قال (رون): «لكن هذا مخالف لقوانيننا.. لقد تم تحريم تربية التنين طبقا 
لميثاق السحرة لعام .١7١9‏ والجميع يعرفون ذلك. فمن الصعب ألا يتعرف 
عليك العامة إذا احتفظت بتنين فى فناء منزلك الخلفى.. كما أنه لا يمكن 
استئناس التنين؛ فهو فى منتهى الخطورة.. يجب أن ترى الحروق التى 
أصيب بها (تشارلز) من التنينات البرية فى رومانيائ». 

قال (هارى): «ألا توجد تنينات برية فى بريطانيا؟». 

قال (رون): «موجودة بالطبع.. هناك تنين مقاطعة (ويلز) الأخضر 
العادى. وتنين منطقة (هيبريدز) الأسود. لكن وزارة السحر تقوم بجهود 
كبيرة لإخفاء امر وجودها.. ولمعلوماتك فإن جماعتنا يجب ان تستمر 
بإلقاء التعاويذ على العامة الذين يشاهدونهم حتى ينسوا ما رأوه». 

سألت (هرميون): «إذا.. ما الذى ينويه (هاجريد)؟». 

بعد ساعة, وصلوا إلى كوخ (هاجريد) الخشبى.. ودهشوا عندما لاحظوا أن 
(هاجريد) قد أسدل الستائر على جميع النوافذ» وقبل أن يسمح لهم بالدخول 
حال قانات: وم باليات: و, قم اعلق السان بشريعة بعدى حول 

كان الجو حارا فى الداخل.. فرغم أنه كان يومًا دافئًا.. فإن (هاجريد) 
أشعل نيرانا قوية.. وصنع لهم الشاى.. وعرض عليهم بعض «السندوتشات» 


لكنهم رفضوا. 
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مظلمة. والسماء مليئة بالسحب وكانا قد تأخرا فى الوصول إلى كوخ 
(هاجريد).. لأنهما اضطرا لانتظار انصراف (بيف) وابتعاده عن طريقهما 
والذى كان يلعب التنس مع الحائط فى بهو الدخول! 

كان (هاجريد) مستعدًا.. وقد وضع (نوريرت) في قفص متين. وقال: 
«وشلعت له :غددًا كافيًا من الفكران: ومعض الشراب من أحل الرخلة! ومعه 
أيضًا ديه الضغير؛ ليلعن به إذا شعن بالوحدة): 

وكان هنوة مفكتنا ال كارا 

«مع السلامة يا (نوربرت).. لن تنساك ماما أبدا!». 

وغطى (هارى) و(هرميون) القفص بالعباءة ودخلا تحتها.. 

كيف سينجحان فى الوصول إلى أعلى البرج..لم يعرفا قط. 

كان لفقت قدقاري متكضف اليل هما يلهنان بحاملين (دورقرك) مير 
السلالم الرخامية فى المدخلء ثم إلى بهو الدخولء ثم إلى سلالم أخرى, 
والعديد من الممرات المظلمة ثم سلالم ثالثة.. وهكذا. 

قال (هارى) وهما يصلان إلى آخر ممر تحت البرج العالى: «وصلنا.. تقريبًا!». 

ثم سمعا أصواتا أمامهما جعلتهما يكادان يُسقطان القفص من أيديهما.. 
وقد نسيا أنهما غير مرئيينء ونظرا فى الظلام إلى خيال اثنين من الناس 
يواجهان بعضهما على بعد خطوات: وقد ارتفع ضوء مصباح! 

كانت الأستاذة (ماكجونجال) بملابس النوم 3 تَمَسَك (مالفوى )دمن أندةه 
قائلة: «أمسكت نك تخصم عشرون درجة من (سليدرين). كتجول فن 
منتصف الليل.. كيف تجرؤ؟». 

صاح (مالفوى): «يا أستاذة.. إنه (هارى بوتر).. إنه قادم.. ومعه تنين!». 

قالت: «ما هذا الكلام الفارغ! وتجررٌ على قص الأكاذيب أيضًا.. هيًا. 
تعال..٠سؤت‏ :أدهت إلى الاستاد (شناتن):يخصوصك .يا (تالفوع)#». 

كانت الدرجات الباقية إلى سطح البرج هى أسهل ما قاما به بعد ذلكء 
ووصلا إلى المكان» وشعرا بهواء الليل البارد» وهما يتركان القفص فوق 
الأرض.. وألقيا عنهما العباءة.. وتنفسا بعمقء وقفزت (هرميون) فى الهواء! 


سي يي 2 06 :: 


كتاب منى لكى يأتى إلى هنا ويسخر منىء وهددنى بالذهاب إلى مدام 
(بومفرى) وإخبارها بما قام بعضّىء وكنت قد أخبرتها أنها عضة كلب! 
ولكننى أعتقد أنها لم تصدقنى. كان يجب ألا أضربه فى مباراة (الكويدتش)؛ 
هنذا سين كلما يفعله». 

حاول (هارى) و(هرميون) تهدئة (رون). 

وقالت (هرميون): «إن الأمر سينتهى ليلة السبت».. ولكن كلامها لم 
يُطمئن (رون) بل على العكس فقد اعتدل جالسًا فى سريره فجأة. وصاح 
بعصبية: «ليلة السبت! آه.. لا.. يا إلهى! لقد تذكرت الآن.. إن رسائة تشارلى 
مركودة داهل الككان الذي أهذه( بالفرى) سيعوف الان اننا سشسلمن 
من (نوريرت)!». 

لم يستطع (هارى) ولا (هرميون) الرد على (رون).. فقد حضرت مدام 
(بومفرى) وطلبت منهما الخروج؛ لآن (رون) فى حاجة إلى الراحة! 

قال (هارى) ل(هرميون): «ليس لدينا الوقت الكافى لترسل إلى 
(تشارلى) لتعديل الخطة. كما أنها قد تكون فرصتنا الوحيدة لنتخلص من 
(نوربرت).. لا مفر من المخاطرة.. ثم إن لدينا عباءة الإخفاء.. و(مالفوى) 
لا يعرف شيئًا عنهان». 

عندما ذهبًا إلى (هاجريد) للاتفاق معه. كان كلبه فى الخارج مربوط 
الذيل: وفتح (هاجريد) الشباك وقال لهما: «لا أستطيع أن أدعكما تدخلان؛ 
لأن (نوربرت) فى مرحلة حرجة. لكن الأمر تحت السيطرة». 

وعندما سمع بالاخبارء. امتلات عيناه بالدموع. وربما كان ذلك بسبب 
عض التنين لساقه؛ ولكنه قال: «آم! لا بأسء لقد وصل إلى حذائى فقط.. إنه 
بلعث جعي فقظ: فون يزال ظفلا شغيرًا على أيه كال 

وطتَرب: الطفل الضغين الشائط بديلف فاهتوت التوافة: وعاد) إلى القلعة 
وهما يتمنيان لو جاء يوم السبت سريعا! 

وكنانا بيشهران بالاسفة من أجل (هناخريل) عنما حنان وقت وداعنه 
لإنوربرت) لولا أنهما كانا فى قمة القلق مما سيقومان بفعله. كانت الليلة 
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قال: «من الأفضل أن نضع العباءة علينا هنا.. ونتأكد أنها سوف تغطينا 
جميعًا؛ حتى لا يرانا (فيلش).. وقد ظهرت قدم أحدنا تتحرك وحدها..». 

وجاء صوت من آخر الحجرة: «ماذا تفعلون؟». 

وظهر (نيفيل) من وراء أحد المقاعد الكبيرة وهو يحمل ضفدعه (تريفور) 
الذى يبدو أنة قد حاول الهرب من جديد! 

قال (هارى) وهو يخفى العباءة وراء ظهره: «لا شىء يا (نيفيل)..لا شىء!». 

نظر (نيفيل) إلى وجوههم ببشك وقال: «ستخرجون مرة أخرى». 

قالت (هرميون): «لا يا (نيفيل).. لن نخرج.. لماذا لا تذهب إلى النوم؟». 

نظر (هارى) إلى ساعة الجد الموجودة عند الباب..ليس لديهم وقت..لا بد أن 
(سناب) يعزف لفلافى الموسيقى الآن؛ حتى ينام. 

قال (نيفيل): «لا يمكنكم الخروج.. سوف نخسر مزيدًا من النقاط.. وهذا 
يضر (جريفندور) كثيرا». 

قال (هارى): «أنت لا تفهم شيئًا.. إنه أمر هاما». 

قال (نيفيل) بإصرار: «لن أسمح لكم بالخروج.. سوف.. سوف أقاتلكم!», ثم 
تحرك بسرعة؛ ليقف أمام فتحة اللوحة. 

هتف (رون): «ابتعد عن الفتحة يا (نيفيل) ولا تكن غبيّا». 

قال (نيفيل): «لا تقل لى إننى غبى.. ليس من حقك أن تخالف القوانين! ولا 
تنس أنك مَنْ قلت لى إننى يجب أن أواجه الناس!». 

قال (رون) حانقا: «ولكن ليس نحن.. إنك لا تعرف ما تفعله يا (نيفيل)». 

وخطا (رون) خطوة باتجاهه وأسقط (نيفيل) (تريفور) الذى أسرع مبتعدًا؛ 

قال (نيفيل) وهو يرقع قبضتيه: «هيا إذاء حاول أن تضربتى! أنا مستعداه: 

وتحول (هارى) إلى (هرميون) وقال يائسا: «افعلى شيئًا!». , 

تقدمت (هرميون) خطوات نحو (نيفيل).. وقالت: «إننى حقا آسفة يا 
(نيفيل)!». 
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قال: «من الأفضل أن نضع العباءة علينا هنا.. ونتأكد أنها سوف تغطينا 
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الذى يبدو أنة قد حاول الهرب من جديد! 
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قالت (هرميون): «لا يا (نيفيل).. لن نخرج.. لماذا لا تذهب إلى النوم؟». 

نظر (هارى) إلى ساعة الجد الموجودة عند الباب..ليس لديهم وقت..لا بد أن 
(سناب) يعزف لفلافى الموسيقى الآن؛ حتى ينام. 

قال (نيفيل): «لا يمكنكم الخروج.. سوف نخسر مزيدًا من النقاط.. وهذا 
يضر (جريفندور) كثيرا». 

قال (هارى): «أنت لا تفهم شيئًا.. إنه أمر هاما». 

قال (نيفيل) بإصرار: «لن أسمح لكم بالخروج.. سوف.. سوف أقاتلكم!», ثم 
تحرك بسرعة؛ ليقف أمام فتحة اللوحة. 

هتف (رون): «ابتعد عن الفتحة يا (نيفيل) ولا تكن غبيّا». 

قال (نيفيل): «لا تقل لى إننى غبى.. ليس من حقك أن تخالف القوانين! ولا 
تنس أنك مَنْ قلت لى إننى يجب أن أواجه الناس!». 

قال (رون) حانقا: «ولكن ليس نحن.. إنك لا تعرف ما تفعله يا (نيفيل)». 

وخطا (رون) خطوة باتجاهه وأسقط (نيفيل) (تريفور) الذى أسرع مبتعدًا؛ 

قال (نيفيل) وهو يرقع قبضتيه: «هيا إذاء حاول أن تضربتى! أنا مستعداه: 

وتحول (هارى) إلى (هرميون) وقال يائسا: «افعلى شيئًا!». , 

تقدمت (هرميون) خطوات نحو (نيفيل).. وقالت: «إننى حقا آسفة يا 
(نيفيل)!». 
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نفسيهما من النبات.. ولكن كلما زادت شدة مقاومتهما له. زادت شدة وسرعة 
التفاف أذرع النبات حولهما. 

وصرخت فيهما (هرميون): «كفى حركة..أنا أعرف ما هذا..إنها مخالب 
الشيطان!». 

قال (رون) وهى يحاول مقاومة النبات الذى أخذ يلتف حول عنقه: «هذه 
معلومة رائعة..شكرال». 

صرخت فيه (هرميون): «اسكت.. إنى أحاول أن أتذكر طريقة قتله». 

قال (هارى) وهو يلهث مصارعًا النبات الذى بدأ يضغط على صدره: 
«أسرعى! لا أستطيع التنفس؛». 

(هرميون): «مخالب الشيطان.. مخالب الشيطان.. ماذا قالت الأستاذة 
سبراوت عنه.. إنه يحب الظلام..والرطوبة..» 

صرح (هارى): «إذن.. أشعلى نارًا!». 

صاحت (هرميون) وهى تضغط على يدها: «فعلا.. لكن لا يوجد خشب ولا...». 

صرخ (رون): 

«هل جننت؟ هل أنت ساحرة أم لا؟». 

قالت: «أه.. صحيح». 

وأخرجت عصاها السحرية. وأطلقت التعويذة التى استعملتها فى عباءة 
(سناب) وخرجت الشعلات الصغيرة؛ لتمسك بالنبات.. وفى لحظاتء انكمشت 
الفروع الثعبانية على نفسها مبتعدة عن الحرارة والنار. وأطلقت سراح 
الولدين..والتفت مبتعدة! 

قال (هارى) وهو ينضم لهرماينى عند الحائط.. ماسحا العرق عن وجهه: 
«من حسن الحظ أنك تأخذين بالك فى مادة علم النباتات يا (هرميون)». 

قال (رون): «ومن حسن الحظ أن (هارى) لا يفقد عقله فى الأزمات.. 
لا يوجد خشب.. هه!». 

قال (هارى): «من هنا!» وأشار إلى ممر حجرىء وكان هو الطريق الوحيد 
أمامهم! 

ايف 


كان الشنء الوجيد الذى يممعوئة < بالأضناقة إلى ومع أقدامهم - هي 
سقوط نقط الماء التى تجرى هابطة على الجدران. كان الممر الذى يمشون 
فيه منحدرًا إلى أسفل؛ مما ذكر (هارى) ب(جرينجوتس).. وانخلع قلبه عندما 
تذكر التنينات التى قيل إنها تحرس الخزائن فى بنك السحرة..ماذا يحدث لو 
قابلوا تنينًا؛ تنينًا كامل النمو..لقد رأوا ما يكفيهم من (نوربرت)! 

همس (رون): «هل تسمع شينًا؟». 

وأصغى (هارى). فسمع صوتا يشبه الحفيف والخشخشة قادمًا من نهاية 
الممر أمامهم. 

قال (هارى): «هل تظن أنه شبح؟». 

(رون): «لا أعرف..يبدى مثل صوت رفرفة بالنسبة لى». 

(هارى): «هناك ضوء أمامنا..يمكننى أن أرق شيم يتحرك». 

وصلوا إلى نهاية الممرء ورأوا أمامهم حجرة جميلة مضاءة بأضواء 
باهرة.. يرتفع سقفها مثل القوس فوق رءوسهم وتمتلئ الغرفة بطيور 
صغيرة تلمع مثل الجواهر.. تطير مرفرفة حول المكان بلا توقف! وفى 
الناحية الأخرى من الحجرة. باب ضخم من الخشب السميك! 

قال:(رون): «ماذا يحدث لق دخلنا؟ هل يمكن أن تهاجمنا هذه الطيور؟». 

قال (هارى): «ربما.. إنها لا تبدو متوحشة..ولكن أظن أنها قد تقوم 
بمهاجمتنا معًا.. حسنًاء ماذا يمكننا أن نفعل سوف أجرى». 

ثم أخذ نفسًا عميقا.. وغطى عينيه بيده.. واخترق الغرفة جريًا حتى وصل 
إلى البابء لكن الطيور لم تهاجمه..وتبعه (رون) و(هرميون) على الفور! 

بدءوا يحاولون فتح البابء لكنه لم يستجب لهم.. ظل صامدًا تحت دفعهم 
وضربهم له بكل قوة.. وجربت (هرميون) فتحه بتعويذة الوهومورا ولكنه لم 

قال (رون): «ماذا نفعل الآن؟». 

قالت (هرميون): «لا يمكن أن تكون هذه الطيور هنا للديكور فقط». 

وأخذوا يراقبون الطيور التى تطير حول المكان وهى تشع وتلمع. 
ا 


نفسيهما من النبات.. ولكن كلما زادت شدة مقاومتهما له. زادت شدة وسرعة 
التفاف أذرع النبات حولهما. 

وصرخت فيهما (هرميون): «كفى حركة..أنا أعرف ما هذا..إنها مخالب 
الشيطان!». 

قال (رون) وهى يحاول مقاومة النبات الذى أخذ يلتف حول عنقه: «هذه 
معلومة رائعة..شكرال». 

صرخت فيه (هرميون): «اسكت.. إنى أحاول أن أتذكر طريقة قتله». 

قال (هارى) وهو يلهث مصارعًا النبات الذى بدأ يضغط على صدره: 
«أسرعى! لا أستطيع التنفس؛». 

(هرميون): «مخالب الشيطان.. مخالب الشيطان.. ماذا قالت الأستاذة 
سبراوت عنه.. إنه يحب الظلام..والرطوبة..» 

صرح (هارى): «إذن.. أشعلى نارًا!». 

صاحت (هرميون) وهى تضغط على يدها: «فعلا.. لكن لا يوجد خشب ولا...». 

صرخ (رون): 

«هل جننت؟ هل أنت ساحرة أم لا؟». 

قالت: «أه.. صحيح». 

وأخرجت عصاها السحرية. وأطلقت التعويذة التى استعملتها فى عباءة 
(سناب) وخرجت الشعلات الصغيرة؛ لتمسك بالنبات.. وفى لحظاتء انكمشت 
الفروع الثعبانية على نفسها مبتعدة عن الحرارة والنار. وأطلقت سراح 
الولدين..والتفت مبتعدة! 

قال (هارى) وهو ينضم لهرماينى عند الحائط.. ماسحا العرق عن وجهه: 
«من حسن الحظ أنك تأخذين بالك فى مادة علم النباتات يا (هرميون)». 

قال (رون): «ومن حسن الحظ أن (هارى) لا يفقد عقله فى الأزمات.. 
لا يوجد خشب.. هه!». 

قال (هارى): «من هنا!» وأشار إلى ممر حجرىء وكان هو الطريق الوحيد 
أمامهم! 

ايف 


كان الشنء الوجيد الذى يممعوئة < بالأضناقة إلى ومع أقدامهم - هي 
سقوط نقط الماء التى تجرى هابطة على الجدران. كان الممر الذى يمشون 
فيه منحدرًا إلى أسفل؛ مما ذكر (هارى) ب(جرينجوتس).. وانخلع قلبه عندما 
تذكر التنينات التى قيل إنها تحرس الخزائن فى بنك السحرة..ماذا يحدث لو 
قابلوا تنينًا؛ تنينًا كامل النمو..لقد رأوا ما يكفيهم من (نوربرت)! 

همس (رون): «هل تسمع شينًا؟». 

وأصغى (هارى). فسمع صوتا يشبه الحفيف والخشخشة قادمًا من نهاية 
الممر أمامهم. 

قال (هارى): «هل تظن أنه شبح؟». 

(رون): «لا أعرف..يبدى مثل صوت رفرفة بالنسبة لى». 

(هارى): «هناك ضوء أمامنا..يمكننى أن أرق شيم يتحرك». 

وصلوا إلى نهاية الممرء ورأوا أمامهم حجرة جميلة مضاءة بأضواء 
باهرة.. يرتفع سقفها مثل القوس فوق رءوسهم وتمتلئ الغرفة بطيور 
صغيرة تلمع مثل الجواهر.. تطير مرفرفة حول المكان بلا توقف! وفى 
الناحية الأخرى من الحجرة. باب ضخم من الخشب السميك! 

قال:(رون): «ماذا يحدث لق دخلنا؟ هل يمكن أن تهاجمنا هذه الطيور؟». 

قال (هارى): «ربما.. إنها لا تبدو متوحشة..ولكن أظن أنها قد تقوم 
بمهاجمتنا معًا.. حسنًاء ماذا يمكننا أن نفعل سوف أجرى». 

ثم أخذ نفسًا عميقا.. وغطى عينيه بيده.. واخترق الغرفة جريًا حتى وصل 
إلى البابء لكن الطيور لم تهاجمه..وتبعه (رون) و(هرميون) على الفور! 

بدءوا يحاولون فتح البابء لكنه لم يستجب لهم.. ظل صامدًا تحت دفعهم 
وضربهم له بكل قوة.. وجربت (هرميون) فتحه بتعويذة الوهومورا ولكنه لم 

قال (رون): «ماذا نفعل الآن؟». 

قالت (هرميون): «لا يمكن أن تكون هذه الطيور هنا للديكور فقط». 

وأخذوا يراقبون الطيور التى تطير حول المكان وهى تشع وتلمع. 
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قال (رون) بهدوء: «اسمعا.. لا يوجد سوى حل واحد.. يجب أن أسقط..». 

هتف (هارى) و(هرميون): «لا!». 

صاح (رون): «هذا هو الشطرنج!؛ يجب أن نقوم ببعض التضحيات.. 
سأتحرك إلى الأمام خطوة واحدة وسوف يأخذنى الوزيرء ويهذا سيكون 
الطريق مفتوحًا أمامك إلى الملك يا (هارى)». 

«رولكن:..»: 

«هل تريد إيقاف (سناب) أم لا؟». 

«(رون)..». 

«اسمع.. إذا لم 0 فسوف يسبقك إلى الحجر». 

ولم يجدا بدا من تنفيذ خطته. 

قال (رون) وقد ظهر التصميم على وجهه الشاحب: «استعدا الآن. سايدا 
وبمجرد فوزكما لا تتلكأًا.. أكملا طريقكما..». 

وخطا (رون) إلى الأمام وضربه الوزير على رأسه بذراعه الحجرية فسقط 
إلى الأرض.. صرخت (هرميون) ولكنها لم تترك مربعها.. وسحب الوزير 
(رون)» الذى فقد الوعى إلى خارج الرقعة. 

وتحرك (هارى) مرتجفا ثلاثة مربعات إلى الشمال. 

وخلع الملك الأبيض تاجه ورماه عند قدمى (هارى).. لقد فازا.. وتفرقت 
القطع البيضاء مفسحة الطريق أمامهما إلى الباب وألقى (هارى) 
و(هرميون) نظرة أخيرة يائسة على (رون). ثم سارا فى طريقهما خارجين 
من الباب إلى الممر التالى. 

(هرميون): «ماذا لو أنه...؟». 

قال (فتارع) حاولا إقناع نقسه: اسيكون على مادئراة ادا أمائنا 
الان؟». 

قالت: «لقد عبرنا تعويذة سبراوت وهى مخالب الشيطان و(فليتويك) هو 
صاحب تعويذة المفاتيح المجنحة.. و(ماكجونجال) أستاذة التحويل هى 
صاحبة الشطرنج.. يبقى أمامنا تعاويذ (سناب) و(كويريل)...». 
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«هل تريد إيقاف (سناب) أم لا؟». 

«(رون)..». 

«اسمع.. إذا لم 0 فسوف يسبقك إلى الحجر». 
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وبمجرد فوزكما لا تتلكأًا.. أكملا طريقكما..». 
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إلى الأرض.. صرخت (هرميون) ولكنها لم تترك مربعها.. وسحب الوزير 
(رون)» الذى فقد الوعى إلى خارج الرقعة. 

وتحرك (هارى) مرتجفا ثلاثة مربعات إلى الشمال. 

وخلع الملك الأبيض تاجه ورماه عند قدمى (هارى).. لقد فازا.. وتفرقت 
القطع البيضاء مفسحة الطريق أمامهما إلى الباب وألقى (هارى) 
و(هرميون) نظرة أخيرة يائسة على (رون). ثم سارا فى طريقهما خارجين 
من الباب إلى الممر التالى. 

(هرميون): «ماذا لو أنه...؟». 

قال (فتارع) حاولا إقناع نقسه: اسيكون على مادئراة ادا أمائنا 
الان؟». 

قالت: «لقد عبرنا تعويذة سبراوت وهى مخالب الشيطان و(فليتويك) هو 
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ووصلا إلى باب آخر. 
همس (هارى): «هل ندفعه؟». 
(هرميون): «هيا». 
دفع (هارى) الباب.. وملأت أنفيهما رائحة كريهة.. جعلت كليهما يرفعان 
العباءات؛ لتغطية أنفيهما وقد دمعت أعينهم ورأيا جسد غول أكبر من الذى 
قاتلوه من قبل وهو ملقى مينًا على الأرض.. وقد أصيب فى رأسه! 
وهمس (هارى) بينما يخطو بحذر فوق قدميه الضخمتين: «من حسن 
الحظ أننا لم نضطر لمواجهة هذا الوحش! هيا بنا.. لا أستطيع التنفس». 
وعبرا فوقه إلى باب آخر دفعاه ونظرا بخوف إلى الداخل.. لكن.. لا شىء 
كيه . مجرد مائدة عليها سبع زجاجات ذات أشكال مختلفة تقف فى 
صف واحد! 
قال (هارى): «هذه تعويذة (سناب)! ماذا علينا أن نفعل؟». 
وتقدما إلى الأمام..وفى الحالء: اشتعلت نار بنفسجية فى الباب خلفهما.. 
ونيران سوداء فى الباب أمامهما! 
قال (هارى): «نحن فى مصيدة..ماذا نفعل!» 
أمسكت (هرميون) بورقة سميكة على المائدة بجوار الزجاجات: ونظر 
(هارى) من فوق كتفها ليقراً: 
«الخط رأمامك والأمان خلفك.. 
اثنان منا فقط يستطيعان مساعدتك 
سبع نحنء لكن واحدة فقط تتقدم بها 
واخرى ستعيدك إلى الخلف إذا شربتها 
اثنتان بهما خمر ستثبط همتك 
وثلاث بها سم قاتل ينتظرك 
عليك أن تختار إلا إذا أردت البقاء هنا للأبد 
وسنعطيك أربعة مفاتيح تساعدك 
الأول, أنه مهما حاول السم التخفى بدهاء 
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ووصلا إلى باب آخر. 
همس (هارى): «هل ندفعه؟». 
(هرميون): «هيا». 
دفع (هارى) الباب.. وملأت أنفيهما رائحة كريهة.. جعلت كليهما يرفعان 
العباءات؛ لتغطية أنفيهما وقد دمعت أعينهم ورأيا جسد غول أكبر من الذى 
قاتلوه من قبل وهو ملقى مينًا على الأرض.. وقد أصيب فى رأسه! 
وهمس (هارى) بينما يخطو بحذر فوق قدميه الضخمتين: «من حسن 
الحظ أننا لم نضطر لمواجهة هذا الوحش! هيا بنا.. لا أستطيع التنفس». 
وعبرا فوقه إلى باب آخر دفعاه ونظرا بخوف إلى الداخل.. لكن.. لا شىء 
كيه . مجرد مائدة عليها سبع زجاجات ذات أشكال مختلفة تقف فى 
صف واحد! 
قال (هارى): «هذه تعويذة (سناب)! ماذا علينا أن نفعل؟». 
وتقدما إلى الأمام..وفى الحالء: اشتعلت نار بنفسجية فى الباب خلفهما.. 
ونيران سوداء فى الباب أمامهما! 
قال (هارى): «نحن فى مصيدة..ماذا نفعل!» 
أمسكت (هرميون) بورقة سميكة على المائدة بجوار الزجاجات: ونظر 
(هارى) من فوق كتفها ليقراً: 
«الخط رأمامك والأمان خلفك.. 
اثنان منا فقط يستطيعان مساعدتك 
سبع نحنء لكن واحدة فقط تتقدم بها 
واخرى ستعيدك إلى الخلف إذا شربتها 
اثنتان بهما خمر ستثبط همتك 
وثلاث بها سم قاتل ينتظرك 
عليك أن تختار إلا إذا أردت البقاء هنا للأبد 
وسنعطيك أربعة مفاتيح تساعدك 
الأول, أنه مهما حاول السم التخفى بدهاء 
١‏ 


كال رفيا أذ هيل 

واستدارت (هرميون) وعبرت النيران البنفسجية.. 

وأخذ (هارى) نفسًا عميقا وأمسك بالزجاجة الصغيرة.. واستدار مواجهًا 
الرات السوداء. 

وقال: «هأنذا قادم» ثم شرب ما فى القنينة فى جرعة واحدة. 

وشعر فعلاً بأنه أصبح كتلة من الجليدء ثم وضع الزجاجة وتقدم إلى 
الأماء وقد وضع يديه كول دراعية وشافن اللين الأشرب ملخصيقا يدر لكنه 
لم يحس بتأثير النيران..ومرت لحظة لم يكن يرى فيها شيئًا سوى النيران 
السوداء. ثم وصل إلئْ الحجرة التالية؛ الحجرة الأخيرة! 

كان هناك شخص بالفعل! لكنه لم يكن (سناب).. ولا حتى (فولدمورت)!! 
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كال رفيا أذ هيل 

واستدارت (هرميون) وعبرت النيران البنفسجية.. 

وأخذ (هارى) نفسًا عميقا وأمسك بالزجاجة الصغيرة.. واستدار مواجهًا 
الرات السوداء. 

وقال: «هأنذا قادم» ثم شرب ما فى القنينة فى جرعة واحدة. 

وشعر فعلاً بأنه أصبح كتلة من الجليدء ثم وضع الزجاجة وتقدم إلى 
الأماء وقد وضع يديه كول دراعية وشافن اللين الأشرب ملخصيقا يدر لكنه 
لم يحس بتأثير النيران..ومرت لحظة لم يكن يرى فيها شيئًا سوى النيران 
السوداء. ثم وصل إلئْ الحجرة التالية؛ الحجرة الأخيرة! 

كان هناك شخص بالفعل! لكنه لم يكن (سناب).. ولا حتى (فولدمورت)!! 
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(جريفندور) من الفوز؛ مما جعله غير محبوب بينهم..ومع ذلك ما الفائدة من 
كل هذا؟ سوف أقتلك الليلة..». 

وصفق بيديه.. فاندفعت بعض الحبال من الهواء.. وقيدت (هارى) بإحكام. 

وقال (كويريل): «إنك تتدخل كثيرًا فيما لا يعنيك.. وتدور فى المدرسة 
هنا وهناك..مثل يوم الهالووين.. عندما كنت ذاهبًا لأنظر إلى الشىء الذى 
يحرس الحجر». 

«كنتأنت من أدخل الغول!». 

«بالتأكيد, لدىّ موؤهبة خاصة فى التعامل مع الغيلان.. لابد أنك رأيت ما 
فعلته مع الغول فى الغرفة السابقة! ولكن للأسف بينما أسرع الجميع 
يبحثون عن الغول يومهاء ذهب (سناب) الذى كان قد بدأ يشك فى مباشرة 
إلى الدور الثالث؛ ليسبقنى.. ومن سوء الحظء فإن الغول لم يفشل فقط فى 
قتلك ولكن الكلب ذا الرءوس الثلاثة فشل أيضًا فى عض قدم (سناب) 
بصورة جيدة. 

الآن:.انتظريا (بوتر)...أريد أن أكتشف كيف تعمل هذه المراة!». 

وفى هذه اللحظةء فقط أدرك (هارى) أن مرآة أريسيد تقف وراء (كويريل)! 

تمتم (كويريل) وهو يدور حول برواز المرآة متفحصا: «هذه المرآة هى 
وسيا كو قد أصيحت بعيدًا حرا عندما يعود..». 

كل ما استطاع (هارى) أن يفكر فيه هو أن يبقى (كويريل) مشغولا 
بالكلام؛ حتى لا يركز على المرأة. 

فقال: «لقد رأيتك أنت و(سناب) فى الغابة..». 

قال (كويريل) بتثاقل وهو يدور حول المرأة؛ لينظر إلى ظهرها: «لقد كان 
يتتبعنى عن كثب فى ذلك الوقتء ويحاول أن يعرف إلى أى مدى يمكننى 
الوصول..كان يشك بى من البداية.. كان يحاول إخافتى وكأنه يستطيع ذلك 
بينما معى لورد (فولدمورت)...». 

> 


[ع11228] 


(جريفندور) من الفوز؛ مما جعله غير محبوب بينهم..ومع ذلك ما الفائدة من 
كل هذا؟ سوف أقتلك الليلة..». 

وصفق بيديه.. فاندفعت بعض الحبال من الهواء.. وقيدت (هارى) بإحكام. 

وقال (كويريل): «إنك تتدخل كثيرًا فيما لا يعنيك.. وتدور فى المدرسة 
هنا وهناك..مثل يوم الهالووين.. عندما كنت ذاهبًا لأنظر إلى الشىء الذى 
يحرس الحجر». 

«كنتأنت من أدخل الغول!». 

«بالتأكيد, لدىّ موؤهبة خاصة فى التعامل مع الغيلان.. لابد أنك رأيت ما 
فعلته مع الغول فى الغرفة السابقة! ولكن للأسف بينما أسرع الجميع 
يبحثون عن الغول يومهاء ذهب (سناب) الذى كان قد بدأ يشك فى مباشرة 
إلى الدور الثالث؛ ليسبقنى.. ومن سوء الحظء فإن الغول لم يفشل فقط فى 
قتلك ولكن الكلب ذا الرءوس الثلاثة فشل أيضًا فى عض قدم (سناب) 
بصورة جيدة. 

الآن:.انتظريا (بوتر)...أريد أن أكتشف كيف تعمل هذه المراة!». 

وفى هذه اللحظةء فقط أدرك (هارى) أن مرآة أريسيد تقف وراء (كويريل)! 

تمتم (كويريل) وهو يدور حول برواز المرآة متفحصا: «هذه المرآة هى 
وسيا كو قد أصيحت بعيدًا حرا عندما يعود..». 

كل ما استطاع (هارى) أن يفكر فيه هو أن يبقى (كويريل) مشغولا 
بالكلام؛ حتى لا يركز على المرأة. 

فقال: «لقد رأيتك أنت و(سناب) فى الغابة..». 

قال (كويريل) بتثاقل وهو يدور حول المرأة؛ لينظر إلى ظهرها: «لقد كان 
يتتبعنى عن كثب فى ذلك الوقتء ويحاول أن يعرف إلى أى مدى يمكننى 
الوصول..كان يشك بى من البداية.. كان يحاول إخافتى وكأنه يستطيع ذلك 
بينما معى لورد (فولدمورت)...». 

> 


[ع11228] 


وأخذ (كويريل) يلهث لاعنًا: «أنا لا أفهم..هل الحجر داخل المرآة؟ هل 
أحطمها؟». 

كان عقل (هارى) يعمل بسرعة.. إن أهم شىء أريده الآن فى حياتى هو أن 
أحصل على الحجر قبل (كويريل). فلو نظرت إلى المرآة..سوف أرى نفسى 
وأنا أجده؛ مما يعنى أننى سأرى مكانه! لكن كيف أنظر إليها دون أن يعرف 
(كويريل) ما أنويه؟ 

حاول (هارى) الاقتراب من يسارها؛ لينظر فيها دون أن يلاحظ (كويريل) 
ولكن الحبال حول قدميه أعاقته فوقع على الأرض وتجاهله (كويريل) الذى 
كان لا يزال يكلم نفسه. 

قال (كويريل): «ما الذى تفعله هذه المرأة؟ كيف تعمل؟ ساعدنى يا سيدى!». 

ولدهشة (هارى) الشديدة ورعبه..سمع صوتا خافنًا خشنًا يبدو وكأنه 
يصدر من داخل (كويريل) نفسهة: «استعمل الولد..استعمل الولد..». 

استدار (كويريل) إلى (هارى). 

قال: «(بوتر)..تعال هنائل». 

وصفق بيديه فتركته الحبال.. وسقطت إلى الأرض! وقام (هارى) واقفا 
على قدميه ببطء. 

«تعال هنا..انظر إلى المرآة..وأخبرنى ماذا ترى!». 

اتجه (هارى) إلى المرآة وفكر بيأس: «سأنظر إليها..وأكذب فيما أراه!». 

ووقف (كويريل) بالقرب منه.. وتنشق (هارى) الراتحة الغريبة التى بدا 
أنها تصدر عن عمامة (كويريل) وأغمض عينيه, وخطا أمام المرآة ثم فتحها! 

ورأى انعكاس صورته؛ وجهه أبيض شاحبُ ونظراته مليئة بالخوف.. 
ولكن بعد لحظة ابتسم خياله..ووضع يده فى جيبه.. وأخرج حجرًا أحمر 
اللثون.فى لون الدم: وعمر بعينيه. ثم أعاد الحجر إلى جيبه.. وأحس 
(هارى) بأن شيئًا ثقيلا يسقط فى جيبه الحقيقى.. ياللعجب! لقد حصل 
على الحجر!! 

قال (كويريل) بصبر نافد: «حسنًا.. ماذا ترى؟». 


متسس 54 


[ع11228] 


وأخذ (كويريل) يلهث لاعنًا: «أنا لا أفهم..هل الحجر داخل المرآة؟ هل 
أحطمها؟». 

كان عقل (هارى) يعمل بسرعة.. إن أهم شىء أريده الآن فى حياتى هو أن 
أحصل على الحجر قبل (كويريل). فلو نظرت إلى المرآة..سوف أرى نفسى 
وأنا أجده؛ مما يعنى أننى سأرى مكانه! لكن كيف أنظر إليها دون أن يعرف 
(كويريل) ما أنويه؟ 

حاول (هارى) الاقتراب من يسارها؛ لينظر فيها دون أن يلاحظ (كويريل) 
ولكن الحبال حول قدميه أعاقته فوقع على الأرض وتجاهله (كويريل) الذى 
كان لا يزال يكلم نفسه. 

قال (كويريل): «ما الذى تفعله هذه المرأة؟ كيف تعمل؟ ساعدنى يا سيدى!». 

ولدهشة (هارى) الشديدة ورعبه..سمع صوتا خافنًا خشنًا يبدو وكأنه 
يصدر من داخل (كويريل) نفسهة: «استعمل الولد..استعمل الولد..». 

استدار (كويريل) إلى (هارى). 

قال: «(بوتر)..تعال هنائل». 

وصفق بيديه فتركته الحبال.. وسقطت إلى الأرض! وقام (هارى) واقفا 
على قدميه ببطء. 

«تعال هنا..انظر إلى المرآة..وأخبرنى ماذا ترى!». 

اتجه (هارى) إلى المرآة وفكر بيأس: «سأنظر إليها..وأكذب فيما أراه!». 

ووقف (كويريل) بالقرب منه.. وتنشق (هارى) الراتحة الغريبة التى بدا 
أنها تصدر عن عمامة (كويريل) وأغمض عينيه, وخطا أمام المرآة ثم فتحها! 

ورأى انعكاس صورته؛ وجهه أبيض شاحبُ ونظراته مليئة بالخوف.. 
ولكن بعد لحظة ابتسم خياله..ووضع يده فى جيبه.. وأخرج حجرًا أحمر 
اللثون.فى لون الدم: وعمر بعينيه. ثم أعاد الحجر إلى جيبه.. وأحس 
(هارى) بأن شيئًا ثقيلا يسقط فى جيبه الحقيقى.. ياللعجب! لقد حصل 
على الحجر!! 

قال (كويريل) بصبر نافد: «حسنًا.. ماذا ترى؟». 
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إذا- فهو يعرف ودبت القؤة فى :سيقان (هارى) فأشرع مِيتعنا إلى 


الخلف.. 
وتبعه (كويريل) وهو يسير إلى الخلف.. حتى يظل (فولدمورت) مواجها 
ل(هارى).. 


وقال الوجه: «لا تكن غبيًا.. من الأفضل لك أن تنقذ نفسك وتنضم إلى.. و 
إلا لقيت نفس مصير أبويك.. لقد ماتا وهما يتوسلان إلى أن أرحمهماء». 

صاح (هارى) فجأة: «كاذب!». 

وابتسم الوجه الشرير وقال: «شىء مؤثر.. إننى دائما أقدر الشجاعة.. نعم 
كافك لع كام والذاك فى متكي الشتجاعة . لقن فتلت آباك أولا بعد أن 
حارب ببسالة.. ولم يكن من خطتى أن أقتل أمك.. لكنها ماتت دفاعًا عنك.. 
الآن, أعطنى هذا الحجر.. إلا إذا أردت أن تجعل موتها يذهب هباء». 

(هارى): «أبدًا!». 

أسرع (هارى) متراجعًا نحو ألسنة اللهب الأسود التى تسد الباب. 

وصرخ (فولدمورت): «اقبض عليه..». 

وانقضّ (كويريل) على (هارى)..وشعر (هارى) بيدى (كويريل) على 
رسغه.. ولكنه ماإن لمسه حتى أحس (هارى) وكأن سيخًا من الحديد 
المحمى قد اخترق ندبته.. وشعر بأن رأسه يكاد ينقسم من الألم.. وصرخ وهو 
يقاوم مهاجمه بكل ما أوتى من قوة.. ولدهشته الشديدة؛ تركه (كويريل) وقل 
ألم رأسه ونظر حوله ليرى أين ذهب (كويريل) فرآه يتلؤى من الألم وينظر 
إلى أصابعه..كانت يداه تحترقان! 

وصاح (فولدمورت) من جديد: «اقبض عليه! اقبض عليه!»: واندفع 
(كويريل) ناحية (هارى) موقعًا إياه على الأرض ثم وضع يديه فوق رقبته, 
وأصبح (هارى) لا يرى شينًا من الألم الذى شعر به فى ندبته, ولكنه ما لبث 
أن رأى (كويريل) وهو يولول من لشدة الألم. ويصرخ: «سيدىء لا أستطيع 
لمسه.. يداى.. يداى!». 
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إذا- فهو يعرف ودبت القؤة فى :سيقان (هارى) فأشرع مِيتعنا إلى 


الخلف.. 
وتبعه (كويريل) وهو يسير إلى الخلف.. حتى يظل (فولدمورت) مواجها 
ل(هارى).. 


وقال الوجه: «لا تكن غبيًا.. من الأفضل لك أن تنقذ نفسك وتنضم إلى.. و 
إلا لقيت نفس مصير أبويك.. لقد ماتا وهما يتوسلان إلى أن أرحمهماء». 

صاح (هارى) فجأة: «كاذب!». 

وابتسم الوجه الشرير وقال: «شىء مؤثر.. إننى دائما أقدر الشجاعة.. نعم 
كافك لع كام والذاك فى متكي الشتجاعة . لقن فتلت آباك أولا بعد أن 
حارب ببسالة.. ولم يكن من خطتى أن أقتل أمك.. لكنها ماتت دفاعًا عنك.. 
الآن, أعطنى هذا الحجر.. إلا إذا أردت أن تجعل موتها يذهب هباء». 

(هارى): «أبدًا!». 

أسرع (هارى) متراجعًا نحو ألسنة اللهب الأسود التى تسد الباب. 

وصرخ (فولدمورت): «اقبض عليه..». 

وانقضّ (كويريل) على (هارى)..وشعر (هارى) بيدى (كويريل) على 
رسغه.. ولكنه ماإن لمسه حتى أحس (هارى) وكأن سيخًا من الحديد 
المحمى قد اخترق ندبته.. وشعر بأن رأسه يكاد ينقسم من الألم.. وصرخ وهو 
يقاوم مهاجمه بكل ما أوتى من قوة.. ولدهشته الشديدة؛ تركه (كويريل) وقل 
ألم رأسه ونظر حوله ليرى أين ذهب (كويريل) فرآه يتلؤى من الألم وينظر 
إلى أصابعه..كانت يداه تحترقان! 

وصاح (فولدمورت) من جديد: «اقبض عليه! اقبض عليه!»: واندفع 
(كويريل) ناحية (هارى) موقعًا إياه على الأرض ثم وضع يديه فوق رقبته, 
وأصبح (هارى) لا يرى شينًا من الألم الذى شعر به فى ندبته, ولكنه ما لبث 
أن رأى (كويريل) وهو يولول من لشدة الألم. ويصرخ: «سيدىء لا أستطيع 
لمسه.. يداى.. يداى!». 
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ابتلع (هارى) ريقه ونظر حوله وأدرك أنه لابد أن يكون فى جناح 
المستشفى. كان مستلقيًا فى سريرء ملاءته بيضاء وبجواره منضدة عليها 
كومة هائلة من الحلوى. 

قال (دمبلدور) مبتسمًا: «هذه هدايا من أصدقائك والمعجبين بك! ما حدث 
بينك وبين الأستاذ (كويريل) فى القبو كان سريًا جدًا ومع ذلك فإن المدرسة 
كلها عرفته.. أعتقد أن صديقيك السيدين (فريد) و(جورج ويزلى) مسئولان 
عن محاولة إرسال مقعد تواليت إليك..بلا شك كانا يظنان ان هذا سوف 
يضحكك ولكن مدام (بومفرى) صادرته ربما اعتقادًا منها أنه غير صحى». 

سارك تمي يفي رأنا هناك 
ش «منذ ثلاثة أيام.. سيكون السيد (رونالد ويزلى) والآنسة (جرانجر) 
سعيديّن؛ لأنك استعدت وعيك.. كانا فى شدة القلق عليك!». 

(هارى): «لكن يا سيدى.. الحجر..». 

(دمبلدور)»مازلت مصرًا.. حسئًا.. لم يستطع (كويريل) أن يأخذ منك 
الحجر. فقد وصلت فى الوقت المناسب؛ لأمنع هذاء على الرغم من أنك أنت 
الذى نجحت فى حماية الحجر فى الحقيقة!». 

(هارى): «وصلت هناك؟ هل وصلتك بومة (هرميون)؟». 

(دمبلدور): «لابد أننا تقابلنا فى وسط الطريق؛ لأننى بمجرد وصولى إلى 
لندن أدركت أن المكان الذى يجب أن أكون به هو المكان الذى تركته وقد 
وصلت فى الوقت المناسب؛ لأبعد (كويريل) عنك..». 

(هارى): «لقد كنت أنت». 

(دمبلدور): «لقد خفت أن أصل متأخرا». 

(هارى): «لاء لقد وصلت فى اللحظة المناسبة.. لم أكن أستطيع منعه من 
الوصول إلى الحجر أكثر من ذلك!». 

الأستاذ: «ليس الحجر هو المهم.. بل أنت يا بنئ الأهم.. لقد كدت تموت من 
التعب والقتال..أما الحجر. فقد دمرته». 

هتف (هارى): «دمرته؟! ولكن صديقك (نيكولاس فلامل)». 
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وكان (كويريل) لا يزال مثبثًا (هارى) على الأرض بركبتيه ولكنه ترك 
رقبته وأخذ يحدق إلى راحتى يديه متألمًا - ورأى (هارى) كيف تبدوان 
حمراوين لامعتين وكأنهما تعرضتا للحرق. 

صاح (فولدمورت): «اقتله أيها الغبى وانه الأمرا». 

ورفع (كويريل) يديه؛ ليؤدى تعويذة قاتلة على (هارى).. لكن (هارى) مد 
يديه وقبض على وجهه. 

دأ ااا االى». 

وتدحرج (كويريل) مبتعدًا عن (هارى) وقد احترق وجهه وتأكد (هارى) 
عندها أن (كويريل) لا يستطيع لمسه وإلا تعرض لألم شديد. وعرف أن فرصته 
الوحيدة هى أن يجعله يتألم بشدة؛ حتى لا يستطيع رميه بتعويذة تقتله. 

وقف (هارى) وأمسك بذراع (كويريل) بكل قوته.. صرخ (كويريل) وحاول 
أن يبعد (هارى) عنه, لكنه ظل متعلقا به.. واشتدت آلام رأسه.. ولم يعد 
يستطيع النظر واختلطت صرخات (كويريل) مع صيحات (فولدمورت): 
«اقتله! اقتله!»» مع أصوات ربما كان يتخيلها تصيح: «(هارى! هارى)!». 

وشعر بذراع (كويريل) تنتزع من يده.. وعرف أن كل شىء ضاع.. وسقط 

كان هناك شىء ذهبى يلمع فوقه؛ الكرة الذهبية! حاول أن يمسك بها 
ولكنه شعر بأن ذراعيه ثقيلتان جدًا. 

طرف بعينيه.. لم تكن الكرة الذهبية؛ كانت نظارة؛ شينًا غريبًا. 

طرف مرة أخرى.. ورأى وجه (ألباس دمبلدور) الباسم يظهر فوقه! 

قال (دمبلدور): «مساء الخير يا (هارى)!». 

حدق (هارى) إليه بدهشة., ثم تذكر كل شىء: «سيدى! الحجر... إنه... 
(كويريل)! لقد استولى على الحجر! بسرعة يا سيدى..». 

(دمبلدور): «اهدا يا بنى..(كويريل) لم يحصل على الحجر...». 

(هارى): «إذا... من الذى أخذه؟ سيدى» أنا...». 

(دمبلدور): «أهداً يا (هارى) و إلا أخرجتنى مدام (بومفرى) من هنا». 
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ابتلع (هارى) ريقه ونظر حوله وأدرك أنه لابد أن يكون فى جناح 
المستشفى. كان مستلقيًا فى سريرء ملاءته بيضاء وبجواره منضدة عليها 
كومة هائلة من الحلوى. 

قال (دمبلدور) مبتسمًا: «هذه هدايا من أصدقائك والمعجبين بك! ما حدث 
بينك وبين الأستاذ (كويريل) فى القبو كان سريًا جدًا ومع ذلك فإن المدرسة 
كلها عرفته.. أعتقد أن صديقيك السيدين (فريد) و(جورج ويزلى) مسئولان 
عن محاولة إرسال مقعد تواليت إليك..بلا شك كانا يظنان ان هذا سوف 
يضحكك ولكن مدام (بومفرى) صادرته ربما اعتقادًا منها أنه غير صحى». 

سارك تمي يفي رأنا هناك 
ش «منذ ثلاثة أيام.. سيكون السيد (رونالد ويزلى) والآنسة (جرانجر) 
سعيديّن؛ لأنك استعدت وعيك.. كانا فى شدة القلق عليك!». 

(هارى): «لكن يا سيدى.. الحجر..». 

(دمبلدور)»مازلت مصرًا.. حسئًا.. لم يستطع (كويريل) أن يأخذ منك 
الحجر. فقد وصلت فى الوقت المناسب؛ لأمنع هذاء على الرغم من أنك أنت 
الذى نجحت فى حماية الحجر فى الحقيقة!». 

(هارى): «وصلت هناك؟ هل وصلتك بومة (هرميون)؟». 

(دمبلدور): «لابد أننا تقابلنا فى وسط الطريق؛ لأننى بمجرد وصولى إلى 
لندن أدركت أن المكان الذى يجب أن أكون به هو المكان الذى تركته وقد 
وصلت فى الوقت المناسب؛ لأبعد (كويريل) عنك..». 

(هارى): «لقد كنت أنت». 

(دمبلدور): «لقد خفت أن أصل متأخرا». 

(هارى): «لاء لقد وصلت فى اللحظة المناسبة.. لم أكن أستطيع منعه من 
الوصول إلى الحجر أكثر من ذلك!». 

الأستاذ: «ليس الحجر هو المهم.. بل أنت يا بنئ الأهم.. لقد كدت تموت من 
التعب والقتال..أما الحجر. فقد دمرته». 

هتف (هارى): «دمرته؟! ولكن صديقك (نيكولاس فلامل)». 
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وكان (كويريل) لا يزال مثبثًا (هارى) على الأرض بركبتيه ولكنه ترك 
رقبته وأخذ يحدق إلى راحتى يديه متألمًا - ورأى (هارى) كيف تبدوان 
حمراوين لامعتين وكأنهما تعرضتا للحرق. 

صاح (فولدمورت): «اقتله أيها الغبى وانه الأمرا». 

ورفع (كويريل) يديه؛ ليؤدى تعويذة قاتلة على (هارى).. لكن (هارى) مد 
يديه وقبض على وجهه. 

دأ ااا االى». 

وتدحرج (كويريل) مبتعدًا عن (هارى) وقد احترق وجهه وتأكد (هارى) 
عندها أن (كويريل) لا يستطيع لمسه وإلا تعرض لألم شديد. وعرف أن فرصته 
الوحيدة هى أن يجعله يتألم بشدة؛ حتى لا يستطيع رميه بتعويذة تقتله. 

وقف (هارى) وأمسك بذراع (كويريل) بكل قوته.. صرخ (كويريل) وحاول 
أن يبعد (هارى) عنه, لكنه ظل متعلقا به.. واشتدت آلام رأسه.. ولم يعد 
يستطيع النظر واختلطت صرخات (كويريل) مع صيحات (فولدمورت): 
«اقتله! اقتله!»» مع أصوات ربما كان يتخيلها تصيح: «(هارى! هارى)!». 

وشعر بذراع (كويريل) تنتزع من يده.. وعرف أن كل شىء ضاع.. وسقط 

كان هناك شىء ذهبى يلمع فوقه؛ الكرة الذهبية! حاول أن يمسك بها 
ولكنه شعر بأن ذراعيه ثقيلتان جدًا. 

طرف بعينيه.. لم تكن الكرة الذهبية؛ كانت نظارة؛ شينًا غريبًا. 

طرف مرة أخرى.. ورأى وجه (ألباس دمبلدور) الباسم يظهر فوقه! 

قال (دمبلدور): «مساء الخير يا (هارى)!». 

حدق (هارى) إليه بدهشة., ثم تذكر كل شىء: «سيدى! الحجر... إنه... 
(كويريل)! لقد استولى على الحجر! بسرعة يا سيدى..». 

(دمبلدور): «اهدا يا بنى..(كويريل) لم يحصل على الحجر...». 

(هارى): «إذا... من الذى أخذه؟ سيدى» أنا...». 

(دمبلدور): «أهداً يا (هارى) و إلا أخرجتنى مدام (بومفرى) من هنا». 
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قال (دمبلدور) مبتهجًا: «آتعرف بأمر (نيكولاس)؟ إنك تقوم بالأشياء 
بشكل رائع.. حسنًاء لقد ناقشت الأمر معه.. واتفقنا على أن هذا هو الأفضل 
للجميع!». 

(هارى): «ولكن هذا يعنى أنه وزوجته سوف يموتان». 

(دمبلدور): «إن لديهما من إكسير الحياة ما يكفى ليرتبا أمورهما.. ثم.. 
بعد ذلك.. نعم سيموتان». 

وابتسم (دمبلدور) من نظرة التعجب التى ظهرت على وجه (هارى). 

وقال: «قد يبدو الأمر عجيبًا بالنسبة لشخص صغير السن مثلك ولكن 
بالنسبة ل(نيكولاس) و(بيرينيل)» يبدو الأمر مثل الذهاب إلى النوم بعد 
يوم طويل جدًا والعقل المرتب سيرى الموت مجرد 0 كَيَدُوة قادمة ! 
ولكن:. أتغرف؟ لم د فك الحكر كفك راقع فدلا فرعم أن أكشر بشيقين 
يريدهما الانسان هما المال والحياة فإن اليشن زائما يختارون: الأشياء 
التى تضرهم». 

لم يعرف (هارى) ماذا يقول.. وكان (دمبلدور) ينظر باسمًا إلى السقف! 

أخيرًا قال (هارى): «سيدى.. كنت أفكر.. حتى لو كنت قد دمرت الحجرء هل 
موك أقكد (أنت > تعر فد من )ب 

«قل اسمه.. (فولدمورت).. استعمل الاسم دائمًا يا (هارى).. الخوف من 
الاسم يزيد خوفك من الشىء نقسه». 

(هارى): «حسنًا يا سيدى.. سيحاول (فولدمورت) إيجاد وسائل أخرى؛ 
ليتمكن من العودة.. أليس كذلك؟ لم ينته الأمر». 

«نعم يا (هارى).. لم ينته الأمر.. إنه موجود فى مكان ما.. ربما يبحث 
عر يشكصن. الفتر اف عه ف ٠‏ ملسف , فكونه لون يديا مقا يعت انك 2 
يمكنك قتله. لقد ترك (كويريل) يموت وحده.. إنه لا يظهر أى رحمة 
لأتباعة. :كماما كأعداثة..وزريما وحد:شخضًا يساعده.. وقد يقف فن 
طريقه شخص آخر كما فعلت أنت ويوّخر عودته وقد يفشل مرة أخرى 
وأخرئ..من يدرزئ قد لا يقود أبدائ»: 

1ه" 


أومأ (هارى) برأسه, ثم توقف بسرعة؛ لأن رأسه آلمه وقال: «سيدى.. هناك 
بعض الأشياء الأخرى التى أريد معرفتهاء وأرجو أن تخبرنى بها.. أريد أن 
اعرف الحقيقة عن...». 

تنهد (دمبلدور) وقال: «الحقيقة.. إنها شىء جميل ومخيف.. يجب أن تعامل 
بحرص شديد.. على كل حالء سوف أجيبك إلا إذا كان هناك سبب وجيه يمنعنى 
من إخبارك.. وفى هذه الحالة؛ اعذرنى فأنا لا يمكننى أن أكذب بالطبع». 

(هارى): «حسنًا.. لقد قال لى (فولدمورت) إنه قتل أمى؛ لأنها حاولت منعه 
من قتلى ولكننى لا افهم لماذا اراد ان يقتلنى اصلا؟». 

وتنهد (دمبلدور) بعمق أكثر هذه المرة وقال: «للأسف! هذا سؤال لن 
أستطيع أن أجيبك عنه.. أبعده عن ذهنك الآن.. ستعرف إجابته عندما تصبح 
أكبر سنا قد لا يفجِيك ذلكه ولكن عتدها تصبّح مستعدا سوق تغرف !»: 

وتأكد (هارى) أنه لا فائدة من المناقشة. 

(هارى): «ولكن لماذا لم يستطع (كويريل) لمسى؟». 

(دمبلدور): «لقد ماتت أمك لتنقذك..الشىء الوحيد الذى لا يستطيع 
[فولةمورت) قيمه هى المت . إنه ف حدوك أن حيا فووا كدي امك تند درك 
أثرًا.. ليس ندبة. فعلامته ليست ظاهرة..فالحب يحوط الإنسان ويحميه إلى 
الأبد حتى لو رحل الشخص الذى أحبه عن الدنيا.. وهذه الحماية موجودة 
فى جلدك.. وهكذا فإن شخصًا مملوءًا بالكراهية والحقد والطمع مثل 
(كويريل) الذى يشارك جسده مع (فولدمورت) لا يستطيع أن يلمسك..وهو 
يتألم عندما يلمس شخصا به أثر شىء رائع مثل هذا». 

وحول (دمبلدور) انتباهه إلى طائر يقف على حافة النافذة؛ مما أعطى 
ل(هارى) الفرصة؛ لكى يجفف دموعه فى الملاءة. وعندما عاد إليه صوته 
قال: «ولكن..هل تعرف من الذى أرسل لى عباءة الإخفاء؟». 

(دمبلدور): «آه..نعم..لقد تركها والدك معى.. واعتقدت أنها قد تعجبك». 
ولمعت عيناه وهو يضيف: «قد تكون مفيدة.. كان والدك يستعملها فى 
التسلل إلى المطابخ؛ ليسرق الطعام عندما كان هنال». 
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قال (دمبلدور) مبتهجًا: «آتعرف بأمر (نيكولاس)؟ إنك تقوم بالأشياء 
بشكل رائع.. حسنًاء لقد ناقشت الأمر معه.. واتفقنا على أن هذا هو الأفضل 
للجميع!». 

(هارى): «ولكن هذا يعنى أنه وزوجته سوف يموتان». 

(دمبلدور): «إن لديهما من إكسير الحياة ما يكفى ليرتبا أمورهما.. ثم.. 
بعد ذلك.. نعم سيموتان». 

وابتسم (دمبلدور) من نظرة التعجب التى ظهرت على وجه (هارى). 

وقال: «قد يبدو الأمر عجيبًا بالنسبة لشخص صغير السن مثلك ولكن 
بالنسبة ل(نيكولاس) و(بيرينيل)» يبدو الأمر مثل الذهاب إلى النوم بعد 
يوم طويل جدًا والعقل المرتب سيرى الموت مجرد 0 كَيَدُوة قادمة ! 
ولكن:. أتغرف؟ لم د فك الحكر كفك راقع فدلا فرعم أن أكشر بشيقين 
يريدهما الانسان هما المال والحياة فإن اليشن زائما يختارون: الأشياء 
التى تضرهم». 

لم يعرف (هارى) ماذا يقول.. وكان (دمبلدور) ينظر باسمًا إلى السقف! 

أخيرًا قال (هارى): «سيدى.. كنت أفكر.. حتى لو كنت قد دمرت الحجرء هل 
موك أقكد (أنت > تعر فد من )ب 

«قل اسمه.. (فولدمورت).. استعمل الاسم دائمًا يا (هارى).. الخوف من 
الاسم يزيد خوفك من الشىء نقسه». 

(هارى): «حسنًا يا سيدى.. سيحاول (فولدمورت) إيجاد وسائل أخرى؛ 
ليتمكن من العودة.. أليس كذلك؟ لم ينته الأمر». 

«نعم يا (هارى).. لم ينته الأمر.. إنه موجود فى مكان ما.. ربما يبحث 
عر يشكصن. الفتر اف عه ف ٠‏ ملسف , فكونه لون يديا مقا يعت انك 2 
يمكنك قتله. لقد ترك (كويريل) يموت وحده.. إنه لا يظهر أى رحمة 
لأتباعة. :كماما كأعداثة..وزريما وحد:شخضًا يساعده.. وقد يقف فن 
طريقه شخص آخر كما فعلت أنت ويوّخر عودته وقد يفشل مرة أخرى 
وأخرئ..من يدرزئ قد لا يقود أبدائ»: 
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أومأ (هارى) برأسه, ثم توقف بسرعة؛ لأن رأسه آلمه وقال: «سيدى.. هناك 
بعض الأشياء الأخرى التى أريد معرفتهاء وأرجو أن تخبرنى بها.. أريد أن 
اعرف الحقيقة عن...». 

تنهد (دمبلدور) وقال: «الحقيقة.. إنها شىء جميل ومخيف.. يجب أن تعامل 
بحرص شديد.. على كل حالء سوف أجيبك إلا إذا كان هناك سبب وجيه يمنعنى 
من إخبارك.. وفى هذه الحالة؛ اعذرنى فأنا لا يمكننى أن أكذب بالطبع». 

(هارى): «حسنًا.. لقد قال لى (فولدمورت) إنه قتل أمى؛ لأنها حاولت منعه 
من قتلى ولكننى لا افهم لماذا اراد ان يقتلنى اصلا؟». 

وتنهد (دمبلدور) بعمق أكثر هذه المرة وقال: «للأسف! هذا سؤال لن 
أستطيع أن أجيبك عنه.. أبعده عن ذهنك الآن.. ستعرف إجابته عندما تصبح 
أكبر سنا قد لا يفجِيك ذلكه ولكن عتدها تصبّح مستعدا سوق تغرف !»: 

وتأكد (هارى) أنه لا فائدة من المناقشة. 

(هارى): «ولكن لماذا لم يستطع (كويريل) لمسى؟». 

(دمبلدور): «لقد ماتت أمك لتنقذك..الشىء الوحيد الذى لا يستطيع 
[فولةمورت) قيمه هى المت . إنه ف حدوك أن حيا فووا كدي امك تند درك 
أثرًا.. ليس ندبة. فعلامته ليست ظاهرة..فالحب يحوط الإنسان ويحميه إلى 
الأبد حتى لو رحل الشخص الذى أحبه عن الدنيا.. وهذه الحماية موجودة 
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(هارى): «هناك شىء آخر..». 

(دمبلدور): «اسأل». 

«(كويريل) قال إن (سناب)...». 

(دمبلدور): «الأستان (سناب) يا (هارى)». 

(هارى): «نعم هو قال (كويريل) إنه يكرهنى؛ لأنه يكره والدى. هل هذا 
حقيقى؟». 

(دمبلدور): «حسمنًّاء لقد كانا بالفعل يبغضان بعضهما.. تمامًا مثلك أنت 
والسيد (مالفوى). ثم فعل والدك شيئًا لا يمكن ل(سناب) أن يغفره له أبدّا». 

(هارى): «ما هو؟». 

(دمبلدور): «أنقذ حياته». 

(هارى): «ماذائ». 

قال (دمبلدور) بصوت حالم: «نعم...كم هى غريبة الطريقة التى تعمل بها 
عقول الناس.. لم يستطع الأستاذ (سناب) تحمل فكرة أن يكون مديئًا 
لوالدك.. حتى إننى أعتقد أنه عمل جاهدًا على حمايتك هذا العام؛ لأنه شعر 
أن هذا سيجعله يتعادل معه.. وهكذا يمكنه أن يعود إلى كراهية ذكرى 
والدك فى سلام...». 

حاول (هارى) أن يفهم ذلكء ولكن المحاولة جعلت عقله يطن فتوقف عنها. 

(هارى): «لدىّ سؤال واحد أخير يا سيدى...». 

«سوال واحد فقط؟» 

(هارى): «كيف حصلت على الحجر من المرآة؟». 

(دمبلدور): «آه.. هذا سؤال جيد.. إنه واحد من أعمالى العبقرية..كان على 
أن أنقل الحجر إلى شخص يريده:؛ ولكن.. لا يريد استعماله.. أما أى شخص 
آخر فسيرى نفسه يحصل على الذهب أو إكسير الحياة.. وهكذا انتقل إليك فى 
النمطظة المناسية !إن حملن يد فشن أنا نفهى أكيانا :والان كفي اعئلة 
يجب أن تستريح.. ما رأيك أن تبدأ فى التهام كل هذه الأكوام من الحلوى 
التى بعثها لك أصدقاوّك؟! آه. حبوب (بيرتى بوت) بكل النكهات! لقد كنت 
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قالت بأنفة وكأنها تعتقد أن الحفلات توّذى الصحة: «لقد أخبرنى الأستاذ 
(دمبلدور) أنه يمكنك حضور الاحتفال! وهناك زائر آخر لك». 

قال (هارى): «من هو؟». ش 

وبينما (هارى) يسألء. دخل (هاجريد) من الباب وكعادته بدا ضخمًا جدا 
بالنسبة للمكان. جلس بالقرب من (هارى) ونظر إليه ثم انقجر فى البكاء. 

واخذ ينشج ووجهه بين يديه: «إن.. كل.. هذا.. غلطتى.. انا.. لقد اخبرت هذا 
الشرير كيف يمر من (فلافى)! لقد أخبرته! لقد كان هذا هو الشىء الوحيد 
الذى لا يعرفه وأنا أخبرته! كان يمكن أن تموت؛ وكل هذا من أجل بيضة 
كنين! كان يهب أن يتم طردئ: لكى أعيش بين العايةاء: 

قال (هارى) وقد صدمه أن يرى (هاجريد) وهو يهتز من الحزن والدموع 
تتسرب من لحيته بهذا الشكل: «(هاجريد)! كان سيعرف هذا بطريقة ما.. إننا 
نتكلم عن (فولدمورت).. كان ليكتشف الأمر حتى لو لم تقل له». 

قال (هاجريد): «كان يمكن أن تموت! ولا تقل الاسم؛». 

صاح (هارى): «(فولدمورت)!» وصدم (هاجريد) حتى إنه توقف عن البكاء 
وأكمل (هارى): «لقد التقيته وأنا أناديه باسمه. أرجوك ألا تبكى يا (هاجريد) 
لقذ أتقذنا الحجر وقد تم تدميره ولا يمكن أن يستخدمه.. كد واحدة :سن 
شيكولاتة الضفادع.. لدئ الكثير منها..». 

ومسح (هاجريد) أنفه بظهر يده وقال: «هذا يذكرنى أن لدى هدية لك». 

قال (هارى) بترقب: «ليست ساندوتش فقمة؟» وأخيرًا ضحك (هاجريد) 
وقال: «لاء لقد أعطانى (دمبلدور) أمس إجازة؛ حتى أقوم بإعداده.. كان عليه 
أن يظردتى يدلا من ذلك بالطيع. على أيه حال لقة احضرت :لك ذلك 

كان يبدو كتابًا جميلاً مغطى بالجلد.. فتحه (هارى) بفضول.. كان ملينًا 
بصور السحرة وكانت أمه وأبوه يبتسمان ويلوحان له فى كل صفحة. 

(هاجريد): «لقد أرسلت بومًا إلى كل أصدقاء وزملاء والديك القدامى: أطلب 
منهم أن يرسلوا صورهما... فأنا أعلم أنك لا تملك صورًا لهما.. هل أعجبك؟». 

لم يستطع (هارى) الكلام ولكن (هاجريد) أدرك مشاعره. 
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قال (رون) وقد بدا متأثرًا بمدى جنون مثله الأعلى: «لقد كنت دائمًا أقول 
إنه مجنون». 

قال (هارى): «ولكن ما الذى حدث لكما أنتما الاثنين؟». 

قالت (هرميون): «حسنًاء لقد عدت إلى (رون) واستطعنا الخروج بلا 
عوائق. وكنا فى طريقنا إلى بيت البوم عندما التقينا (دمبلدور) فى قاعة 
الدخول.. كان يعرف ما حدث.. فقد قال بمجرد رؤيتنا: «لقد ذهب (هارى) 
وراءهء أليس كذلك؟ وا أسرع فى اتجاه الطابق الثالث». 


قال (رون): «هل تعتقد أنه أرادك أن تقوم بذلك؟ لقد أرسل إليك عباءة 
والدك وما إلى ذلك». 
وانفجرت (هرميون): «حسنّاء لو أنه فعل ذلك أقصد ‏ هذا شىء فظيع - 


قال (هارى) بحكمة: «لاء ليس الأمر كذلك. إن (دمبلدور) رجل غريب. أعتقد 
أنه أراد أن ن يعطينى فرصة. فأنا أظن أنه على غلم بكل سا يتور بالغدرشة. 
أتعرفون؟ ريما كان يعلم أننا سوف نحاول وبدلاً من أن يوقفناء علمنا ما 
يكفى؛ لكى يساعدنا.. لم يكن الأمر مصادفة أن يتركنى أعرف كيف تعمل 
المرآة.. ربما فكر أن لى الحق فى مواجهة (فولدمورت) لو استطعت..» 

قال (رون) بفخر: «نعم, إن هذا هو أسلوب تفكير (دمبلدور).اسمع؛ يجب 
تكون معنا فى حفل نهاية العام غدًا.. لقد انتهت المسابقة وفاز (سليذرين) 
بالطبع. فأنت لم تحضر مباراة (الكويدتش) الأخيرة والتى فازت بها 
(رافينكلو) بسبب عدم وجودك مع الفريق.. ولكن الطعام سيكون جيدذا». 

وفى هذه اللحظة, أتت مدام (بومفرى) مندفعة وقالت بحزم: «إنكم هنا منذ 
مايقرب من ١5‏ دقيقة؛, يكفى ذلكء هيا إلى الخارج». 

وبعد ليلة هادئة نام فيها (هارى) نوما عميقا.. استيقظ وهو يشعر أنه قد 
استعاد صحته. وقال لمدام (بومفرى) وهى تقوم بترتيب صناديق الحلوى 
الكثيرة: «أريد أن أحضر احتفال آخر العام. هل يمكننى ذلك؟». 

اه 
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تحول لون وجه (رون) إلى اللون البنفسجى وبدا مثل الفجل الذى لفحته 
الشمس. 

(دمبلدور): «لأنه لعب أفضل دور شطرنج شهدته (هوجوورتس) لسنوات 
عديدة.. يستحق خمسين نقطة!)». 

وارتفع تصفيق طلاب (جريفندور) أعلى من السقف المسحور حتى بدت 
النجوم وكأنها ترتجف وكان يمكنك أن تسمع (بيرسى) وهو يقول لباقى 
رؤساء التلاميذ: «إنه أخى.. نعم أخى الصغير! لقد نجح فى المرور من 
مجموعة شطرنج (ماكجونجال) العملاقة!». 

وأخيرًا ساد الصمت من جديد! 

(دمبلدور): «ثانيًا: الآنسة (همرميون جرانجر)؛ لاستعمالها العقل فى 
مواجهة النيران..تنال خمسين نقطة!»: 

ودفنت (هرميون) رأسها فى ذراعها وبشك (هارى) أنها انفجرت فى البكاء.. 
أما باقى طلاب (جريفندور) فلم يستطيعوا تمالك أنفسهم من الفرحة.. لقد 
زادت نقاطهم مائة نقطة. 

(دمبلدور): «ثالثا: السيد (هارى بوتر)..» وساد الصمت التام! 

«لأعصابه القوية. وشجاعته النادرة..ينال ستين نقطة». 

وانفجر الموقف؛ فقد أصبحت نقاط (جريفندور) 57 وبذلك يكون 
متساويًا مع (سليذرين).. لقد أصبحوا متعادلين.. لو أن (دمبلدور) فقط أعطى 
نقطة واحدة إضافية ل(هارى)! 

رفع (دمبلدور) يده وخفت الصوت فى الغرفة تدريجيًا حتى ساد الصمت. 

قال (دميلدور) مبتسمًا: «هناك أنواع مختلفة من الشجاعة.. هناك 

شجاعة نحتاجها للوقوف فى وجه الأعداء.. لكن. نحتاج إلى أكثر منها 
للوقوف فى وجه الأصدقاء؛ لذلك أعطى عشر درجات إلى السيد (نيفيل 
لونجبوتم)!». 

لو أن أحدًا يقف بالخارج؛ لتصور أن انفجارًا قد حدث فى القاعة..كانت 
الضجة القادمة من مائدة (جريفندور) عالية جدًا.. ووقف (رون) و(هارى) 
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ذهب (هارى) إلى وليمة آخر العام وحده فى هذه الليلة. فقد أخرته مدام 
(بومفرى) التى أصرت أن تكشف عليه مرة أخيرة قبل أن تسمح له بالذهاب. 
كان البهو العظيم ممتلنًا بالناس عندما وصل إليه. وكان المكان مزينًا 
بالألوان الخضراء والفضية الخاصة ب(سليذرين) للاحتفال بفوزهم بكأس 
المنزل للسنة الثالثة على التوالى,. وهناك راية كبيرة مرسوم عليها ثعبان 
(سليذرين) تغطى الحائط خلف مائدة الأساتذة. 

وعندما دخل (هارى) إلى البهو العظيم. ساد الصمت المكان للحظة ثم بدأ 
الجميع يتكلمون بصوت عال على الفور. وجلس (هارى) فى مقعد بين (رون) 
و(هرميون) على مائدة (جريفندور). وحاول تجاهل حقيقة أن الناس كانوا 
يقفون؛ حتى ينظروا إليه. 

ومن حسن حظه أن (دمبلدور) وصل بعد لحظةء وساد الهدوء المكان! 

قال (دمبلدور) بمرح: «لقد انقضى عام آخر! ويجب أن ألقى عليكم بعض 
الكلام بهذه المناسبة: قبلٍ ان نبدا الوليمة.. يا له من عام؛! ارجو ان تكون 
رءوسكم قد امتلأت قليلاً عما كانت.. وأمامكم الصيف بأكمله لتجعلوفا 
خائنة من كلفد ثيل أن يدا الام لارام القاد. 

«والآن علينا تقديم كأس المنازل للفائز.. والنقاط كما يلى.. (جريفندور) 
فى المركز الرابع "١7‏ نقطة.. (همافلباف) الثالث ١57‏ نقطة.. رافينكلو 
الثانى ”57 نقطة..و(سليذرين) 5/7 نقطة..». 

وثارت عاصفة من التصفيق والتهليل من مائدة (سليذرين)..رفع 
(مالفوى) كوبه إلى أعلى فرحا! 

قال (دمبلدور): «نعم, نعم..عمل عظيم يا (سليذرين)..ومع ذلك يجب وضع 
الأحداث الأخيرة فى الاعتبار». 

ساد ااحتمث الفناعة .. وذوت الابتسامة من وح طلاى (سليدرين) كليلد : 

قال (دمبلدور): «هناك بعض النقاط الأخيرة التى يجب أن تضاف! دعونى 
أفكر, نعم. 

«أولا: السيد (رونالد ويزلى).. 

لحك 


تحول لون وجه (رون) إلى اللون البنفسجى وبدا مثل الفجل الذى لفحته 
الشمس. 

(دمبلدور): «لأنه لعب أفضل دور شطرنج شهدته (هوجوورتس) لسنوات 
عديدة.. يستحق خمسين نقطة!)». 

وارتفع تصفيق طلاب (جريفندور) أعلى من السقف المسحور حتى بدت 
النجوم وكأنها ترتجف وكان يمكنك أن تسمع (بيرسى) وهو يقول لباقى 
رؤساء التلاميذ: «إنه أخى.. نعم أخى الصغير! لقد نجح فى المرور من 
مجموعة شطرنج (ماكجونجال) العملاقة!». 

وأخيرًا ساد الصمت من جديد! 

(دمبلدور): «ثانيًا: الآنسة (همرميون جرانجر)؛ لاستعمالها العقل فى 
مواجهة النيران..تنال خمسين نقطة!»: 

ودفنت (هرميون) رأسها فى ذراعها وبشك (هارى) أنها انفجرت فى البكاء.. 
أما باقى طلاب (جريفندور) فلم يستطيعوا تمالك أنفسهم من الفرحة.. لقد 
زادت نقاطهم مائة نقطة. 

(دمبلدور): «ثالثا: السيد (هارى بوتر)..» وساد الصمت التام! 

«لأعصابه القوية. وشجاعته النادرة..ينال ستين نقطة». 

وانفجر الموقف؛ فقد أصبحت نقاط (جريفندور) 57 وبذلك يكون 
متساويًا مع (سليذرين).. لقد أصبحوا متعادلين.. لو أن (دمبلدور) فقط أعطى 
نقطة واحدة إضافية ل(هارى)! 

رفع (دمبلدور) يده وخفت الصوت فى الغرفة تدريجيًا حتى ساد الصمت. 

قال (دميلدور) مبتسمًا: «هناك أنواع مختلفة من الشجاعة.. هناك 

شجاعة نحتاجها للوقوف فى وجه الأعداء.. لكن. نحتاج إلى أكثر منها 
للوقوف فى وجه الأصدقاء؛ لذلك أعطى عشر درجات إلى السيد (نيفيل 
لونجبوتم)!». 

لو أن أحدًا يقف بالخارج؛ لتصور أن انفجارًا قد حدث فى القاعة..كانت 
الضجة القادمة من مائدة (جريفندور) عالية جدًا.. ووقف (رون) و(هارى) 
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ذهب (هارى) إلى وليمة آخر العام وحده فى هذه الليلة. فقد أخرته مدام 
(بومفرى) التى أصرت أن تكشف عليه مرة أخيرة قبل أن تسمح له بالذهاب. 
كان البهو العظيم ممتلنًا بالناس عندما وصل إليه. وكان المكان مزينًا 
بالألوان الخضراء والفضية الخاصة ب(سليذرين) للاحتفال بفوزهم بكأس 
المنزل للسنة الثالثة على التوالى,. وهناك راية كبيرة مرسوم عليها ثعبان 
(سليذرين) تغطى الحائط خلف مائدة الأساتذة. 

وعندما دخل (هارى) إلى البهو العظيم. ساد الصمت المكان للحظة ثم بدأ 
الجميع يتكلمون بصوت عال على الفور. وجلس (هارى) فى مقعد بين (رون) 
و(هرميون) على مائدة (جريفندور). وحاول تجاهل حقيقة أن الناس كانوا 
يقفون؛ حتى ينظروا إليه. 

ومن حسن حظه أن (دمبلدور) وصل بعد لحظةء وساد الهدوء المكان! 

قال (دمبلدور) بمرح: «لقد انقضى عام آخر! ويجب أن ألقى عليكم بعض 
الكلام بهذه المناسبة: قبلٍ ان نبدا الوليمة.. يا له من عام؛! ارجو ان تكون 
رءوسكم قد امتلأت قليلاً عما كانت.. وأمامكم الصيف بأكمله لتجعلوفا 
خائنة من كلفد ثيل أن يدا الام لارام القاد. 

«والآن علينا تقديم كأس المنازل للفائز.. والنقاط كما يلى.. (جريفندور) 
فى المركز الرابع "١7‏ نقطة.. (همافلباف) الثالث ١57‏ نقطة.. رافينكلو 
الثانى ”57 نقطة..و(سليذرين) 5/7 نقطة..». 

وثارت عاصفة من التصفيق والتهليل من مائدة (سليذرين)..رفع 
(مالفوى) كوبه إلى أعلى فرحا! 

قال (دمبلدور): «نعم, نعم..عمل عظيم يا (سليذرين)..ومع ذلك يجب وضع 
الأحداث الأخيرة فى الاعتبار». 

ساد ااحتمث الفناعة .. وذوت الابتسامة من وح طلاى (سليدرين) كليلد : 

قال (دمبلدور): «هناك بعض النقاط الأخيرة التى يجب أن تضاف! دعونى 
أفكر, نعم. 

«أولا: السيد (رونالد ويزلى).. 

لحك 


و(هرميون) يصيحون ويهللون تحية لنيفيل.. وقد ازداد بياض وجهه؛ وكاد 
يفقد انفاسه من كثرة الذين التفوا حوله ليعانقوه! إنه لم يريح اى نقط 
ل(جريفندور) من قبل.. ولكز (هارى) (رون) فى ضلوعه دون أن ينقطع عن 
التشجيع, وأشار إلى (مالفوى) الذى كان يبدو مذهولاً ومرعوبًا وكأن أحدًا 
رماه بتعويذة تجميد الحسد. 

ورفع (دمبلدور) صوته فوق التصفيق..فقد انضم (رافينكلو) و(هافلباف) 
إلى (جريفندور) احتفالا بسقوط (سليذرين).. وقال: «وهذا يعنى أننا نحتاج 
إلى تغيير قليل فى الديكور». 

وصفق بيديه فتغيرت الألوان من الأخضر إلى الأحمر..وتحول الفضى إلى 
الذهبى.. وتغير ثعبان (سليذرين) إلى أسد (جريفندور).. وصافح (سناب) يد 
الأستاذة (ماكجونجال) مهننًا وقد رسم على وجهه ابتسامة فظيعة وعندما 
التقت عيناه بعينى (هارى)ء. عرف (هارى) أنه لا يزال يكرهه ولكن هذا لم 
يقلقه.. وفكر أن الحياة ستعود طبيعية فى (هوجوورتس) العام القادم أو 
على الأقل بقدر ما هى طبيعية فى (هوجوورتس). 

وكانت أفضل ليلة فى حياة (هارى).. أفضل من الفوز فى (الكويدتش) 
والكريسماس أو حتى مصارعة الغيلان الجبلية.. كانت ليلة لن ينساها أبدًا! 

كان (هارى) قد نسى أن نتائج الامتحانات لم تظهر بعد.. وقد فوجئ بشدة 
أنه هو و(رون) قد نجحا ويدرجات جيدة.. أما (هرميون) فقد جاءت على 
القمة بالطبع.. حتى (نيفيل) نجح أيضًا وقد عوض ارتفاع درجاته فى مادة 
علم النباتات تدنى درجاته فى مادة الوصفات.. وكانوا يأملون أن (جويل) 
الذى كان غباؤه مساويًا لخبثه قد يفشل ويطرد من المدرسة إلا أنه استطاع 
النجاح للأسف؛ مما جعل (رون) يقول: «لا نستطيع أن نحصل على كل شىء 
فى الحياة!». 

وفجأة. أصيحت الدواليب خالية وقاموا بحزم صناديقهم ووجدوا ضفدع 
(نيفيل) مختبئًا فى ركن الحمامء وتم تسليم خطابات لكل التلاميذ تحذرهم 
من استخدام السحر خلال الإجازة؛ مما جعل (فريد ويزلى) يقول بحزن: 
222-25-2 


«دائمًا ما اتفتى لو أنهم ينسون تسليمنا هذه».. وحضر (هاجريد)؛ ليأخذهم 
إلى أسطول القوارب الذى أبحر بهم عبر البحيرة ثم ركبوا قطار 
(هوجوورتس) السريع وهم يتكلمون ويضحكون بينما يتناولون حبوب 
(بيرتى بوت) بكل النكهات.. وأسرع القطار عابرًا مدن العامة وقد أصبح 
الريف فى الخارج أكثر اخضرارًا.. وخلعوا عباءات السحرة؛ ليرتدوا السترات 
والمعاطقف بدلا متها وكيوا هوا إلى الرضيت رقم قيفة وكلذت أرباع 
فى محطة (كينجز كروس). 

وأخذوا بعض الوقت فى النزول إلى الرصيف وكان هناك حارس عجوز 
يقف عند حاجز التذاكر يسمح لهم بالمرور كل اثنين أو ثلاثة معًا؛ حتى لا 
يلفتوا انتباه العامة إذا ما خرجوا جميعًا فجأة من الحائط الصلب. 

قال (رون) ل(هارى) و(هرميون): «سوف أرسل لكما بومة.. يجب أن 
تحضرا لنقضى معًا بعض الوقت فى الإجازة!». 

قال (هارى): «شكرّاء سأحتاج شينًا لأتطلع إليه». 

وكان الناس يتدافعون من حولهم وهم يتقدمون باتجاه البوابة فى 
طريقهم إلى عالم العامة.. والبعض منهم يقول: 

«إلى اللقاء يا (هارى)!». 

«مع السلامة يا (بوتر)!». 

وابتسم (رون) قائلاً: «مازلت مشهورائ». 

قال (هارى): «ولكن..ليس فى المكان الذى أنا ذاهب إليه». 

وعبر هو و(رون) و(هرميون) البوابة معا.. 

«دها هويا أمى..ها هو ذا.. انظرى!». 

لقد كانت (جينى ويزلى) أخت (رون) الصغيرة ولكنها لم تكن تشير إلى 
(رون). 

وصاحت: «(هارى بوتر)! انظرى يا امى! استطيع..». 

«اسكتى يا (جينى) وكفى عن الإشارة؛ لأنها شىء غير لطيف». 

ابتسمت لهم السيدة (ويزلى) وقالت: «كان عامًا مزدحما؟». 

ا 


و(هرميون) يصيحون ويهللون تحية لنيفيل.. وقد ازداد بياض وجهه؛ وكاد 
يفقد انفاسه من كثرة الذين التفوا حوله ليعانقوه! إنه لم يريح اى نقط 
ل(جريفندور) من قبل.. ولكز (هارى) (رون) فى ضلوعه دون أن ينقطع عن 
التشجيع, وأشار إلى (مالفوى) الذى كان يبدو مذهولاً ومرعوبًا وكأن أحدًا 
رماه بتعويذة تجميد الحسد. 

ورفع (دمبلدور) صوته فوق التصفيق..فقد انضم (رافينكلو) و(هافلباف) 
إلى (جريفندور) احتفالا بسقوط (سليذرين).. وقال: «وهذا يعنى أننا نحتاج 
إلى تغيير قليل فى الديكور». 

وصفق بيديه فتغيرت الألوان من الأخضر إلى الأحمر..وتحول الفضى إلى 
الذهبى.. وتغير ثعبان (سليذرين) إلى أسد (جريفندور).. وصافح (سناب) يد 
الأستاذة (ماكجونجال) مهننًا وقد رسم على وجهه ابتسامة فظيعة وعندما 
التقت عيناه بعينى (هارى)ء. عرف (هارى) أنه لا يزال يكرهه ولكن هذا لم 
يقلقه.. وفكر أن الحياة ستعود طبيعية فى (هوجوورتس) العام القادم أو 
على الأقل بقدر ما هى طبيعية فى (هوجوورتس). 

وكانت أفضل ليلة فى حياة (هارى).. أفضل من الفوز فى (الكويدتش) 
والكريسماس أو حتى مصارعة الغيلان الجبلية.. كانت ليلة لن ينساها أبدًا! 

كان (هارى) قد نسى أن نتائج الامتحانات لم تظهر بعد.. وقد فوجئ بشدة 
أنه هو و(رون) قد نجحا ويدرجات جيدة.. أما (هرميون) فقد جاءت على 
القمة بالطبع.. حتى (نيفيل) نجح أيضًا وقد عوض ارتفاع درجاته فى مادة 
علم النباتات تدنى درجاته فى مادة الوصفات.. وكانوا يأملون أن (جويل) 
الذى كان غباؤه مساويًا لخبثه قد يفشل ويطرد من المدرسة إلا أنه استطاع 
النجاح للأسف؛ مما جعل (رون) يقول: «لا نستطيع أن نحصل على كل شىء 
فى الحياة!». 

وفجأة. أصيحت الدواليب خالية وقاموا بحزم صناديقهم ووجدوا ضفدع 
(نيفيل) مختبئًا فى ركن الحمامء وتم تسليم خطابات لكل التلاميذ تحذرهم 
من استخدام السحر خلال الإجازة؛ مما جعل (فريد ويزلى) يقول بحزن: 
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«دائمًا ما اتفتى لو أنهم ينسون تسليمنا هذه».. وحضر (هاجريد)؛ ليأخذهم 
إلى أسطول القوارب الذى أبحر بهم عبر البحيرة ثم ركبوا قطار 
(هوجوورتس) السريع وهم يتكلمون ويضحكون بينما يتناولون حبوب 
(بيرتى بوت) بكل النكهات.. وأسرع القطار عابرًا مدن العامة وقد أصبح 
الريف فى الخارج أكثر اخضرارًا.. وخلعوا عباءات السحرة؛ ليرتدوا السترات 
والمعاطقف بدلا متها وكيوا هوا إلى الرضيت رقم قيفة وكلذت أرباع 
فى محطة (كينجز كروس). 

وأخذوا بعض الوقت فى النزول إلى الرصيف وكان هناك حارس عجوز 
يقف عند حاجز التذاكر يسمح لهم بالمرور كل اثنين أو ثلاثة معًا؛ حتى لا 
يلفتوا انتباه العامة إذا ما خرجوا جميعًا فجأة من الحائط الصلب. 

قال (رون) ل(هارى) و(هرميون): «سوف أرسل لكما بومة.. يجب أن 
تحضرا لنقضى معًا بعض الوقت فى الإجازة!». 

قال (هارى): «شكرّاء سأحتاج شينًا لأتطلع إليه». 

وكان الناس يتدافعون من حولهم وهم يتقدمون باتجاه البوابة فى 
طريقهم إلى عالم العامة.. والبعض منهم يقول: 

«إلى اللقاء يا (هارى)!». 

«مع السلامة يا (بوتر)!». 

وابتسم (رون) قائلاً: «مازلت مشهورائ». 

قال (هارى): «ولكن..ليس فى المكان الذى أنا ذاهب إليه». 

وعبر هو و(رون) و(هرميون) البوابة معا.. 

«دها هويا أمى..ها هو ذا.. انظرى!». 

لقد كانت (جينى ويزلى) أخت (رون) الصغيرة ولكنها لم تكن تشير إلى 
(رون). 

وصاحت: «(هارى بوتر)! انظرى يا امى! استطيع..». 

«اسكتى يا (جينى) وكفى عن الإشارة؛ لأنها شىء غير لطيف». 

ابتسمت لهم السيدة (ويزلى) وقالت: «كان عامًا مزدحما؟». 

ا 


(هارى): «جداء شكرًا لك يا سيدة (ويزلى) على الحلوى والبلوفر». 

السيدة (ويزلى): «أه, إنه لا شىء يا عزيزى». 

وسمع صوتا: «هل أنت جاهز؟». 

كان صوت العم (فيرنون)! مازال أحمر الوجه.. ومازال شاربه كبيرًا.. 
ومازال غاضبًا من جراأة (هارى) على حمل قفص به بومة فى محطة ممتلئة 
بالناس العاديين.. وكانت وراءه العمة (بتونيا) و(ددلى) الذى ينظر إليه 
خائفا! 

قالت السيدة (ويزلى): «لايد أنكم ره (هارى)!». 

قال العم (فيرنون» «إلى حد ماء أسرع يا ولد..هل سنضيع اليوم كله هنا». 

وتأخر (هارى) لحظة ليودع (رون) و(هرميون). 

قال (رون): «أراك فى الصيف إذا». 

قالت (هرميون) وهى تنظر إلى العم (فيرنون) غير مصدقة أن يكون هناك 
شخص كتيب إلى هذه الدرجة: «(هارى).. أتمنى لك إجازة سعيدة». 

قال (هارى): «نعم..أرجو ذلك!». 
من استخدام السحر مع العامة.. حسنًا.. سأقضى وقثًا رائعًا مع (ددلى) هذا 
الصيف..». 


ارحس 


(هارى): «جداء شكرًا لك يا سيدة (ويزلى) على الحلوى والبلوفر». 
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بالناس العاديين.. وكانت وراءه العمة (بتونيا) و(ددلى) الذى ينظر إليه 
خائفا! 

قالت السيدة (ويزلى): «لايد أنكم ره (هارى)!». 

قال العم (فيرنون» «إلى حد ماء أسرع يا ولد..هل سنضيع اليوم كله هنا». 

وتأخر (هارى) لحظة ليودع (رون) و(هرميون). 

قال (رون): «أراك فى الصيف إذا». 

قالت (هرميون) وهى تنظر إلى العم (فيرنون) غير مصدقة أن يكون هناك 
شخص كتيب إلى هذه الدرجة: «(هارى).. أتمنى لك إجازة سعيدة». 

قال (هارى): «نعم..أرجو ذلك!». 
من استخدام السحر مع العامة.. حسنًا.. سأقضى وقثًا رائعًا مع (ددلى) هذا 
الصيف..». 


ارحس 
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